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الملخص:
عــرف الأدب في العــر العبــاسي قمــة 
نمــوه ونضجــه، فــكان صــورة ناصعــة لمــا 
حققتــه الحضــارة الإنســانية عــى يــد 
العــرب بــكل أشــكالها، وبــات الشــعر 
غايــة العامــة والخاصــة فتنافــس أغلبهــم 
عــدد  وكــرُّ  حكامهــم،  أبــواب  عــى 
التاريــخ  ورسّــخ  والشــعراء  النظاّمــن 
ــه الشــعرية  ــن اســتطاع إثبــات موهبت مَ
الحقّــة، فذاعــت شــهرة الكثيريــن منهــم 
ممــن كان لــه قــدرة المحافظــة عــى 
ابــن  ان  الحــكام، غــر  لــدى  مكانتــه 
ــاعرية أن  ــة الش ــن بعبقري ــي تمك الروم
يكتــب اســمه في رقيــم الخالديــن ، رغــم 

عــدم اشــراكه في الســباق الاجتماعــي 
الســياسي، فــكان ترجــان الأحاســيس 
مــا  وهــذا  الانســانية،  والعواطــف 
انعكــس في شــعره الــذي يعتــر نموذجــاً 
والإنســاني  الرقيــق  للشــعر  رفيعــاً 
ــيس  ــف وأحاس ــه عواط ــم في ــن ترج ح
النفــس البشريــة ، لذلــك جــاء بحثنــا 
موســوماً بـــ« الألم واليــأس في شــعر ابــن 
ــعاً في  ــزاً واس ــال حي ــذي ن ــي« ، ال الروم
شــعره. وقــد اقتضــت طبيعــة الموضــوع 
أن نتبــع المنهــج الوصفــي مــن أجــل 
وصــف الظاّهــرة التــي نحــن بصــدد 
دراســتها، كــا اتخذنــا مــن التحليــل أداة 
ووســيلة لتفســر وتحليــل القضايــا التــي 
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أثارهــا الشــاعر في تجربتــه، بهــدف الايضــاح 
ــربي  ــأس في الادب الع ــر الألم والي ــان أث وتبي
واســبابها لــدى الشــاعر مــن خــال نصوصــه 

الابداعيــة .
الكلــات المفتاحيــة: ابــن الرومــي، الشــعر 

العــربي، الألم، اليــأس، العــر العبــاسي.

Abstract*
Arabic literature reached the height of its 
development and maturity during the Ab-
basid era, serving as a vivid reflection of 
the achievements of human civilization 
under Arab influence in various forms. 
Poetry became a central pursuit for both 
the elite and the general public, with many 
poets competing for recognition at the 
courts of rulers. The number of poets and 
versifiers grew significantly, and history has 
preserved the names of those who demon-
strated genuine poetic talent. Among 
those, many gained fame by maintaining 
close ties with the political elite. Howev-
er, Ibn al-Rumi, through his remarkable 
poetic genius, managed to etch his name 
among the immortals despite remaining 
distant from the social and political arenas. 
He emerged as a true voice of human emo-
tion and sentiment—a quality that deeply 
marked his poetry, which stands as a dis-
tinguished example of refined, emotional, 
and humane verse. His ability to articulate 
the inner feelings and psychological states 
of the human soul is especially notable.

Accordingly, this study is entitled “Pain 
and Despair in the Poetry of Ibn al-Rumi”, 
as these themes occupy a prominent place 
in his poetic works. The nature of the sub-
ject required us to adopt a descriptive ap-
proach to outline the phenomenon under 
investigation. We also employed analytical 
methods to interpret and explore the is-
sues raised by the poet in his personal and 
creative experience, aiming to clarify and 
highlight the impact of pain and despair 
in Arabic literature and the factors that 
shaped these emotions in the poet’s life, as 
reflected in his literary texts.
Keywords :Ibn al-Rumi, Arabic poetry, 
pain, despair, Abbasid era.

المبحث الأول : السياق التاريخي والثقافي 
حياة ابن الرومي وعصره

ــن  ــاس ب ــن العب ــي ب ــن ع ــو الحس ــو أب ه
جريــح، ولــد في بغــداد 221هـــ ، وكان مــولى 
ــن  ــر ب ــن جعف ــى ب ــن عي ــه ب ــد الل لعبي
ــب إلى  ــاسي، وينتس ــة العب ــور الخليف المنص
الــروم مــن ناحيــة |أبيــه، وإلى الفــرس مــن 
ناحيــة أمــه، وعــاش في كنــف أخيــه الأكــر 

ــده)1( .  ــاة وال ــر وف إث
نشــأ في بغــداد وكانــت حــاضرة العلــم ، 
فتقلــب في العلــوم والمعــارف حتــى اســتقام 
ــعرية  ــة ش ــع موهب ــربي، م ــان الع ــه اللس ل
منحهــا اللــه لــه، فغــدا شــاعراً مــن شــعراء 
عــره، يمتلــك حســاً مرهفــاً ، وســعة في 

ــال.  ــر والخي التصوي
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ــه » أولى  ــرى أنَّ ذكــره ابــن رشــيق، فــكان ي
النــاس باســم شــاعر، لكــر افتتانــه« )2( ، 
ويقدمــه المرزبــاني عــى البحــري في الهجــاء 
الرومــي،  ابــن  وتفــوق  ســبق  فيقــول:« 
وبخاصــة في فــن الهجــاء عــى البحــري 

ــداه«)3(  . ــن م ــر ع ــذي ق ال
غــر أنَّ القــاضي الجرجــاني لم يكــن يــرى ابــن 
ــراه بهــا  الرومــي بنفــس العــن التــي كان ي
ابــن رشــيق والمرزبــاني، فــكان رأيــه في ابــن 
ــد تجــد  ــال:« وق ــث ق ــاً، حي الرومــي صادم
ــن  ــل اب ــل تفضي ــك ينتح ــن أصحاب ــراً م كث
الرومــي، ويغلــو في تقديمــه، ونحــن نســتقرأ 
ــة  القصيــدة مــن شــعره، وهــي تناهــز المائ
أو تــربي أو تضعــف فــا نعــر فيهــا إلا 
بالبيــت الــذي يــروق أو البيتــن«)4( . ولعــل 
هــذا الــرأي للجرجــاني مــرده أن منهــج ابــن 
ــدل عــى طــول  ــي في نســخ شــعره ي الروم
ــكار، وكــرة الاســتقصاء  ــط الأف ــس، وتراب نفََ
ــرار ، أو  ــا تك ــذا ب ــور، كل ه ــق الأم لدقائ
ســقط، رغــم طــول القصيــدة الممتــد، وقلــا 

يســلم شــاعر مــن ذلــك. 
في  حياتــه  الرومــي  ابــن  عــاش  	
الدولــة  خلفــاء  مــن  وعــاصر   ، العــراق 
ــه،  العباســية ســبعة هــم: المتــوكل عــى الل
ــز،  ــه، المعت ــتعين بالل ــه، المس ــتنصر بالل المس

والمعتضــد. المعتمــد،  المهتــدي، 
وليَّ المتــوكل الخلافــة ســنة 232هـــ واســتمر 
ــره  ــف ع ــنة 247ه، ووص ــى س ــا حت فيه
بالرفاهيــة، ورغــد العيــش.. ومــا لبــث هــذا 
أن تغــر بعــد أن قتلــه ابنــه المســتنصر 

ــات  ــث م ــتة اشــهر، حي ــة س ــولى الخلاف ليت
بعدهــا، وخلفــه المســتعين الــذي قتُِــل بعــد 
ــنة 248- 252 ه،  ــن س ــة ب ــولى الخلاف أن ت
ثــم تــولى المعتــز ومــا لبــث الأتــراك أن 
خلعوهوولــوا مكانــه المهتــدي ، وكان أقــوى 
شــخصية مــن أخيــه .. فأمــر بالمعــروف، 
غــر  صالحــاً  وكان  المنكــر..  عــن  ونهــى 
الأتــراك، فاســتطالوا  أن ذلــك لم يعجــب 
خلافتــه وســئموا أيامــه، فــا زالــوا بــه 
ــد  ــة المعتم ــولى الخلاف ــوه)5(  ، وت ــى قتل حت
عــى اللــه ســنة 256ه ، وكان عــره حافــاً 
بالاحــداث الداميــة مثــل ثــورة الزنــج التــي 
ألهمــت ابــن الرومــي قصيدتــه التــي يقــول 

ــاً:  ــا واصف في بعضه

كم أخ قد رأى أخاه صريعاً  
     تربِ الخَدِّ بين صَعْى كـــــرامِ 

كم أبٍ قد رأى عزيزَ بنيــه     
   وهو يعُلى بصارمٍ صمصــــــام
كم مُفدى في أهله أسلمــوه     

   حين لم يحمه هنـــــــــالك حامي
كم فتاة بخاتم الله بِكــــــــر  

         فضحوها جهراً بغيـــر اكتتام)6( 
ثــم يصــف البــرة التــي تحولــت الى انقاض 

فيقول:   ،
أين ضوضاءُ ذلك الخلقِ فيها  
      أين أسواقها ذواتُ الزحام

أين فلُكٌ فيها وفلُكٌ إليــــــــها    
     مُنشآتٌ في البحر كالأعلام 
أين تلك القصورُ والدورُ فيها 



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

الألم واليأس  في شعر ابن الرومي

720

        أين ذاك البنيان ذو الإحكام
بدِلت تلكمُ القصور تــــــِلالا      

   من رمادٍ ومن ترُاب رُكام )7( 
ــروب  ــام ح ــه أي ــد وأيام ــر المعتم إذن ع
وفــن، وكان المعتمــد فيهــا ضعيفــاً، فتمكــن 
ــه،  ــلطة من ــزاع الس ــن انت ــق م ــوه الموف أخ
أن  غــر  فقــط،  الاســم  الا  لــه  يبــق  ولم 
مــوت الموفــق أعــاد إليــه جــزءاً منهــا، بيــد 
ــن  ــزع م ــاً فانت ــق كان طموح ــن الموف أن اب
عمــه ولايــة العهــد، وحــن مــات عمــه عُــنَ 
ــن  ــه اب ــد وصف ــنة 279 هـــ، وق ــة س خليف
الأثــر بقولــه: » كان شــهماً شــجاعاً مقدامــاً، 
وكان ذا عــزم، وكان فيــه شــح، وكان عفيفــاً 
مهيبــاً عنــد اصحابــه، ، يتقــون ســطوته 

ــه« )8( .  ــاً من ــم خوف ــن الظل ــون ع ويكف
واســتمر المعتضــد في الخلافــة حتــى وفاتــه 
ســنة 289 ه، وتــولى الخلافــة ابنــه المكتفــي 
باللــه، تلــك كانــت الحقبــة التاريخيــة التــي 
ــرة  ــاتها ك ــم س ــي، أه ــن الروم ــها اب عاش
الدســائس والخلافــات والصراعــات التــي 

ــاً سياســياً.  ــه عــراً مضطرب ــت من جعل
أمــا حالــة العــر الاجتماعيــة فكانــت كلهــا 
ــاب  ــون لأصح ــق، ومج ــش، وتمل ــاق، وغ نف
القــول والصــول مــن شرطــة ، وكتـّـاب ، 

ووزراء، وتجّــار. 
شــهد  العبــاسي  العــر  ان  عــن  فضــاً 
تطــورات حضاريــة وعمرانيــة، لانفتاحــه 
عــى الامــم الاخــرى، فاتســعت معارفــه، 
مــا  ثقافتــه،  وعلــت  مشــاربه،  وزادت 
أســهم في التطــور الاجتماعــي، والمســتجدات 

كالفــرس  الاخــرى  الامــم  مــن  الحديثــة 
وغيرهــم.  والهنــود 

ــأ للعــر العبــاسي مدنيــة  وعليــه فقــد تهي
متحــرة أســهمت في ايجــاد وابــداع شــعري 
جديــد، اســتطاع أن يحتــوي تلــك التطــورات 
ويعــر عنهــا. ومــن المحتمــل أن تحــدث 
ــاً في  ــاً طبقي ــزاً، وتفاوت ــورات تمي ــذه التط ه
المجتمــع العبــاسي، فــكان هنــاك تناقــض 
كبــر في مســتوى المعيشــة ، فعــاش الحــكام 
حيــاة مترفــة لاهيــة ، بينــا عاشــت الطبقــة 
ــي،  ــق الاجتماع ــر والقل ــاة الفق ــرة حي الفق
ــورات وحــركات  ــز ث ــج عــن هــذا التماي فنت
مثــل ثــورة الزنــوج، وحركــة القرامطــة التــي 
ــا  ــر، وكان ســيصبح له ــع المري رفضــت الواق
شــأن آخــر لــولا اعتمادهــم عــى ســفك 
ــي  ــن الروم ــا كان اب ــل)9(  ، ولم ــاء والقت الدم
واحــداً مــن اولئــك الشــعراء الذيــن عاشــوا 
ذاك الواقــع المضطــرب، وانــراف الخلفــاء 
اللهــو،  الى  الواقــع  هــذا  معالجــة  عــن 
والــرف، فاختــار لنفســه نغمــة شــعرية 
خاصــة فميزتــه شــعرياً وصــارت ســجية 

ــده.  ــة عن ــه، وخصل في
فــكان  »الســخرية«  هــي  النغمــة  تلــك 
يســتعين بهــا لتكــون مــاذه حــن يريــد 
الهــروب والفــرار مــن هــذا الواقــع، ويعلــق 
الحالــة  تلخصــت  إذن   « بقولــه:  العقــاد 
ــص  ــد تتلخ ــن ، فق ــوء الظ ــية في س السياس
الفرصــة،  اغتنــام  في  الاجتماعيــة  الحالــة 
كالــيء  الحالتــن  في  وذاك  هــذا  وغــن 
أمــا   ، وصــداه«)10(   كالصــوت  أو  وظلــه، 
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ــر  ــن الع ــم يك ــة فل ــة الفكري ــن الناحي م
عــر العلــوم القديمــة وحدهــا، لأن العلــوم 
الحديثــة المنقولــة والموضوعــة أصبحــت 
شرطــاً في الكاتــب والاديــب، لا تتــم بغيرهــا 

ــه.  ــه وأدب كتاب
واغلــب الظــن أن ابــن الرومــي كان معتزليــاً 
، حيــث وقــف عــى أصــول، وقواعــده، وكان 
طبيعيــاً أن يتخلــل ذلــك شــعره، بيــد أن 
ــر  ــس الفك ــتطع أن يلُب ــي لم يس ــن الروم اب
المعنــى  براثــن  في  ووقــع  الفــن،  ثيــاب 
الفلســفي دون أن يحكــم قيــاده، فــكان 
المعنــى يهــرب منــهُ مــن رحــاب شــعره إلى 
فضــاء الفكــر، ونــوازع النفــس إلى فضــاءات 
ــة ونفســية هــي أرحــب مــن رحــاب  فكري
ــا  ــك م ــن ذل ــي وم ــعري والفن ــى الش المعن

ــاً:  ــه معاتب يمــدح ب
كُنتَ ممن يرى التشيعَ لكن     
  مِلتَ في حاجتي إلى الارجاء)11( 

فهــو يقــرر انــراف ممدوحــه عنــه، وتنكره 
لــه، فلــم يقــض حاجتــه، ولم يعطــه رغبتــه، 
ــف  ــى خل ــذا المعن ــي ه ــر أن يخف ــه آث لكن
ــا:  ــن ه ــيين ديني ــن سياس ــتار مصطلح س
ــاه الســياسي والدينــي اللذيــن  التشــيع بمعن
يؤكــدان أحقيــة عــي ابــن ابي طالــب )عليــه 
ــح  ــم مصطل ــة، ث ــه في الخلاف الســام( وأبنائ
الإرجــاء: أي لم يكفّــروا أحــداً مــن أهــل 
الســنة والشــيعة وغيرهــم، وإنمــا أرجــأوا 

ــه.  ــه لينظــر في ــه الى الل الأمــر كل
ان ابــن الرومــي لا يعــرض المعنــى دون 
ــد  ــا يعتم ــه، ف ــرر لمجيئ ــه، ولا م ــل ل تعلي

عــى ترهــات، وأحاديــث كاذبة، فغالبــا يلجأ 
الى التعليــل والقيــاس ، فــراه يعــرض لقضية 
ــة ترتكــز  ــق وغــدره بطريقــة منطقي الصدي
المقدمــات  المعتمــد عــى  القيــاس  عــى 
والنتائــج متأثــراً في ذلــك بثقافتــه المنطقيــة، 

ــذا:  ــول في ه فيق
عدوُّكَ من صديقك مستفادٌ    

     فلا تستكثرنَّ من الصـــــحّابِ
فإنَّ الداء أكثرَ ما تـــــــراه    

      يحولُ من الطعام أو الشرابِ)12( 
قــاس الصديــق عــى الطعــام ، والغــدر 
عــى الــداء، فوجــد ان الــداء يكــون خطــراً 
عندمــا يكــون داخــل الطعــام لا نــراه، لأننــا 
لــو رأينــاه مــا أكلنــاه، وكذلــك الصديــق 
ــن  ــره م ــأتي خ ــدو في ــول إلى ع ــذي يتح ال
حيــث لا نتوقــع خطــره ، مثلــا تــؤدي كــر 
الأكل الى المــرض فكــرة الأصدقــاء تــؤدي الى 
كــرة الأعــداء وهــذه فلســفة ابــن الرومــي 

ــاة .  في الحي
لقــد بلــغ ابــن الرومــي مــن هــذه الثقافــات 
ــعر  ــل: » إنَّ الش ــى قي ــاً، حت ــداً ضخ رصي
كان أقــل أدواتــه، وكان لابــد لتلــك الثقافــة 

مــن أن تظهــر في شــعره وتتجــى فيــه. 
وقدرتــه  المتنوعــة،  الواســعة  وثقافتــه 
عــى الجــدل ولاحتجــاج جعلتــاه يقــف 
فيفصــل  المألــوف  الواحــد  المعنــى  عنــد 
القــول فيــه مادحــاً، ثــم يمذمــه مفصــاً 
ــى في  ــه ، دون أن يخــلَّ بالمعن ــر عيوب في ذك
كلتــا الحالتــن، ومنهــا اســتقصاء المعــاني، 
فثقافــة ابــن الرومــي الواســعة وقدرتــه 
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ــي  ــه إلى تق ــاج قادت ــدل والحج ــى الج ع
لا  شــديداً  اعتصــاراً  واعتصارهــا  المعــاني 
يبقــى فيــه زيــادة لمســتزيد، مــع المحافظــة 
ــا، فــكل بيــت  ــة فيه عــى الوحــدة العضوي
يرتبــط- غالبــاً باخيــه مــن قبــل ومــن بعــد؛ 
لأن المعنــى لا يكتمــل الا اذا قرأنــا مــا قبلــه 
ومــا بعــده، فالمعــاني عنــده متولــد بعضهــا 
مــن بعــض، ولا ســبيل إلى الفصــل بينهــا في 
كثــر مــن الأحيــان؛ وهــذا ســبب مــن اهــم 

ــعره.  ــد في ش ــة القصائ ــباب إطال أس
وهــذا التقــي واضــح كل الوضوح في شــعره 
ــيب  ــه، فالش ــدة من ــو قصي ــكاد تخل ، ولا ت
ــراً  ــعراء كث ــه الش ــم في ــوع تكل ــاً موض مث
منــذ الجاهليــة، لكــن ابــن الرومــي لم يــرك 
معنــى يمكــن أن يقال في الشــباب والمشــيب 
إلا أتى بــه، مــن خــال تفصيــل زائــد يعتــر 

فيــه المعنــى ولا يــرك فيــه شــيئاً. 
مــن ذلــك قولــه في رثــاء شــبابه، وقــد 
جعلــه مقدمــة لقصيــدة مدحيــة مــن مئــة 
ــاً  ــاً، منهــا ســبعين بيت وخمســة وســبعين بيت
في رثــاء الشــباب والتفجــع عليــه، وفي هــذه 
الأبيــات الســبعين تكــرر عبــارة )يذُكــرني 
يذّكــره  فمــرة  مــرات؛  ثمــاني  الشــبابَ..( 
الشــباب عطشــه الطويــل إلى رضاب النســاء 
ــرة  ــك، وم ــات فيفصــل القــول في ذل الجمي
أخــرى يذكّــره الشــباب انــراف النســاء 
ــره الشــباب  ــه يذكّ ــرة ثالث ــه لشــيبه، وم عن
ــه، وهكــذا  ــه أحــداق النســاء بقلب مــا فعلت

ــول:  ــح فيق ــل إلى المدي ــل أن يص قب
يذكّرني الشبابَ صدىً طويلٌ   

      إلى بردِ الثنايا والرُّضـــــابِ
وشُحِّ الغانيات عـــــــليه إلا      

   عن ابن شبيبةٍ جونِ الغـــــرابِ
فإن سقيتني صرَّدن شُبــــي     

     ولم يكُ عن هوىً بل عن خلابِ
يذُكّرني الشبابَ هوانُ عتبـي 

        وصدُّ الغانيات لدى عتــــابي)13(  

كثــراً  احوالــه  إلى  الرومــي  ابــن  التفــت 
مبينــاً  شــعره،  في  عنهــا  وعــرّ  وتأملهــا 
ــدي  ــن عــى أي ــم وغُ ــن ظل ــه م ــا لحق م
أبنــاء مجتمعــه، أو عــى أيــدي الطبيعــة 
فقــد  ونوائبــه،  مصائبــه  في  زادت  التــي 
أشــار إلى زرعــه الــذي قــى عليــه الجــراد، 
وإلى ممتلكاتــه التــي أتى عليهــا الحريــق، 
ــاب  ــدّة لاغتص ــاولات ع ــار إلى مح ــا أش ك
ممتلكاتــه ، مــرة عــى يــد أحــد المتســلطين، 
ومــرة عــى يــد إحــدى النســاء ذوات اليــد 

الطــولى في الدولــة. 
وهــذا الشــعر يــيء جوانــب كثــرة في حياة 
ابــن الرومــي، ويســاعد في الكشــف عــن 
كثــر مــن أخبــاره التــي ضاعــت عــر الزمــن، 
ــة لا  فتغــدو أشــعاره عندئــذ وثيقــة تاريخي
تقــل أهميــة عــاَّ جــاء بــه المؤرخــون مــن 
ــك العــر المضطــرب. فقــد  ــار عــن ذل اخب
ــم  ــه، فل أتى الجــراد عــى زرعــه فقــى علي
يجــد ابــن الرومــي إلا ممدوحــه يســتعطفه 

عــى مــا أصابــه مــن أضرار فيقــول: 
لي زرعٌ أتى عليه الجرادُ     

    عادني مذ رَزئتهُ العـــــــوّادُ
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كنت أرجو حصاده فأتــاه   
      قبل أن يبلغ الحصادَ حصادُ)14( 

ــيَّ  ــا بق ــى م ــى ع ــق فق ــاء الحري ــم ج  ث
ــه:  ــن املاك م

وبعدُ فإنَّ عذري في قصوري    
بِ ذي البهَاءِ        عن الباب المحُجَّ
حدوث حوادثٍ منها حريــــقٌ    

       تحيَّفَ ما جمعتُ من الثـــــــراءِ
أعاني ضيعةً ما زلتُ منهـــــا  

         بحمد اللهِ قِدماً في عــــــناءِ)15( 

بأصلــه  يباهــي  الرومــي  ابــن  ويقــول 
أبيــه،  جهــة  مــن  اليونــاني  أو  الرومــي 
وباصلــه الفــارسي الساســاني مــن جهــة أمــه، 
ــي  ــاد الت ــيصل إلى الأمج ــه س ــراً الى ان مش

وصــل إليهــا اجــداده فيقــول: 
إنْ لم أزر ملكِاً أشجي الخُطوب به       

      فلم يلدني أبو الأملاكِ يونــانُ
ت فلم أحُسن سياستهــــا     بل إنْ تعدَّ

       فلم يلدني أبو السوَّاسِ ساسانُ)16( 
ثــم يــرى أن الــروم أهــل أمجــاد وقــوة 
ــرون وجوههــم  ــه وقومــه لا ي وحكمــة، وأنَّ
ــا يرونهــا في صفحات  في المرايــا كالنســاء، وانَّ

ــول:  ــة، فيق ــض القاطع ــيوف البي الس
ونحن بنو اليونانِ قومٌ لنا حـجى    

     ومجدٌ وعيدانٌ صِلابُ المعاجــــمِ
وحلمٌ كأركان الجبالِ رزانـــــةً    

      وجهلٌ تفادى من جنُ الصّـــــــرائمِ
وما تتراءى في المرايا وجوهنا 

         بل في صفاحِ المرُهفاتِ الصوارمِ)17(  

المبحث الثاني : الألم : 
يعتــر الألم مــن أقــدم الموضوعــات التــي 
ســايرت حيــاة الإنســان منــذ ولادتــه حتــى 
ــه  ــا الل ــة انســانية أودعه ــو جِبل ــه، فه ممات
ــاره  ــر، باعتب ــوب الب ــى قل ــل ع ــز وج ع
قيمــة تــري في وجــدان النــاس مــن جــراء 
ــه بانفعــالات  ــب والمحــن، ويعــر عنّ المصائ
التــي  الصادقــة  المــرآة  لكونــه  عديــدة 
تعكــس نفســياتهم وتخفــف عنهــم حجــم 

ــا.  ــد م ــم إزاء فق ــة أو اله المصيب
ويــرى محمــد بوزواوي أنَّه » شــعور نفســاني 
ــه الغــم والهــم  ــا، ويرادف يغــر النفــس كله
والكآبــة والحــزن، وقــد يحصــل الألم للنفــس 
بالعــرض كوقــوع مكــروه، وإمــا أن يحصــل 
ــق  ــا عــى القل ــع لإنطــواء مزاجه ــا بالطب له
ــه أهــل اللغــة  والاضطــراب«)18( . كــا يعرِّف
ــو  ــفة فه ــد الفلاس ــا عن ــع ، أم ــه » الوج بأنَّ
حالــة نفســية يصعــب تعريفهــا وتتميــز 
بإحســاس مــادي ومعنــوي بعــد الراحــة أو 
ــا  ــتنبط م ــض«)19(  ، ونس ــق أو بالمض بالضي
ــؤاد  ــب ف ــية تصي ــة نفس ــبق أن الألم حال س
ــأس  ــزن وي ــة ح ــه في دوام ــان وتدخل الإنس
وضيــق بســبب فقــدان عزيــز أو تألمهــم 
قريحتهــم  تجعــل  مــا  أنفســهم،  عــن 

ــة .  ــر أسى وحرق تتفج
ويقــول أيضــاً الأديــب الفرنــي« أنــا نول« » 
أن الشــاعر يجمــع هوائــج النفــوس فيبعــث 
ــاة كل واحــد مــن البــر يشــعر بفــرح  حي
كل مــن يفــرح، ويحــس بــألم كل مــن يتألم في 
هــذا العــالم«)20(  ، مــا يــدل على أن الشــاعر 
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يحــس بعواطــف الانســانية ومكنوناتهــم 
النفســية، ويتفاعــل مــع شــعورهم ســواء في 
الفــرح أو الحــزن، وهــذا مــا نــراه في تجربــة 
ــعوره  ــن ش ــا كان م ــل م ــي فلع ــن الروم اب
اســتعذابه  إلى  مــرده  كان  انمــا   ، بــالألم 
ــن  ــن، وم ــة المبدع ــذي كان ضال ــال ال الج
شــعراء في عــره وغــر ذلــك فانشــغلت 
ــه الأذهــان، وعــدّ الدارســون تعبــره عــن  ب
الألم مــن فلســفة في أجمــل مــا تجســده 

ــول )21(  :  ــات، يق الكل
 شُعِفَت به فأذاقها طرفاً  

        مما تذُيق محالفَ الكتم 
فبكت بدمعٍ لا يجُاُ بـــه    
       إلا لذي قدَرٍ من الألم 

من مقلةٍ سقمت فغايتهُا     
قم      إعداء ما فيها من السَّ

فمــا لا شــك فيــه أنَّ الألم هــو شــعور 
إنســاني يعــر عــن معانــاة الشــاعر وحالتــه 
النفســية » محــولاً دفــة شــعوره نحــو الأهل 
ــرى، محــاولاً طــي كل  ــن الحــزن الى الذك م
محلــه  ويحــل  والحــزن  بــالألم  احســاس 
ــأى  ــد ارت احســاس الشــغف والاعجــاب، وق
أنهــا طريقــة مناســبة للتخفيــف أفضــل مــن  
ــدَ  تهييــج احســاس ألم الفقــد«)22( ، فقــد فقَ
ابــن الرومــي اولاده الثلاثــة وأمــه وزوجتــه 
وأخــاه معيلــه، مــا جعلــه » يستشــعر 
في أعماقــه حزنــاً ممضــاً ، فــكان شــعوره 
ــه، وكأنمــا  بالبــؤس والحرمــان يضاعــف حزن
الحيــاة كلهــا أمامــه أحزانــاً ومآتــم«)23(  ، 
التــي تعكــس حجــم المعانــاة التــي يكابدهــا 

ــت  ــي وقع ــن الت ــآسي والمح ــراء الم ــن ج م
عــى نفســه وفجّــرت قريحتــه، ومــن أشــد 
الآلآم التــي اشــعلت وجدانــه حرقــة رحيــل 
ابنــه الأوســط، وعــر عنهــا بقصيــدة طويلــة 
و بعاطفــة صادقــة يكشــف مــن خلالهــا 
عــن احســاس النفــس البشريــة في مفارقتهــا 

ــه)24(  :  ــر قول ــا، ولننظ ــذة كبده لفل
بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجُدي

         فجودا فقد أؤدى نظيركمــــا عندي 
بنُيَّ الذي أهدتهُ كفّاي للثـّــــــرى  

       فيا عزةّ المهُدى ويا حسرة المهُدي
ألا قاتل الله المنـايــــا ورميـــــها 

من القوم حبّــات القُلوب على عَمد
ــات يعــر عــن  ــراه مــن خــال هــذه الأبي ن
بعبــارات  تعبــر،  خــر  الأليمــة  محنتــه 
ــه يخاطــب  ــة بالحــزن والوجــع، جعلت مثقل
بالدمــوع  تفيضــا  أن  ويطالبهــا  عينيــه 
لكونهــا دلالــة مــن دلالات الحــزن ، فالبــكاء 
ــداء الألم لجــرح الفقــد، وهــو  بمثابــة دواء ل
يعلــم أنهّــا لا تجــدي نفعــاً في تغيــر القــدر، 
معتــراً ذلــك نظــر فقــد عينيــه التــي يبــر 
ــه  ــن ابن ــه دف ــف أنّ ــرّ بتحــر كي ــا، وع به
ــة  ــر هدي ــدي الق ــه يه ــراب، كأنّ ــت ال تح
وبداخلــه لوعــة كبــرة، بــل الأكــر مــن ذلــك 
ــا  ــوت وتمثيله ــى الم ــي ع ــن الروم ــورة اب ث
في شــكل انســان يخطــف الاشــخاص، لظنّــه 
أنهّــا تتعمــد في اختطــاف فلــذات أكبــاد 
النــاس، وكأنـّـه يعاتبهــا لأخــذ جــزء مــن قلبه 
، بكلــات تصــدح بــالأسى واللوعــة، ليعكس 
لنــا حجــم الفاجعــة التــي لا تــكاد أن تمحــى 
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مــن ذاكرتــه، فهكــذا » يصبــح ابــن الرومــي 
مصــوراً بارعــاً يعيــد الى النــاس مــا شــاع 
فيهــم... وهكــذا تصبــح العمليــة الفنيــة 
ــالي  ــن الخ ــري في الذه ــا تج ــعر وكأنهّ للش

ــاعرة«)25(  .  ــس الش ــرور في النف دون الم
تعــد مصيبــة الشــاعر في فقدانــه لولــده مــن 
أشــد وأمــرّ المصائــب التــي نزلــت عليــه 
ــه،  ــاً في نفس ــراً عميق ــا أث ــت له ــد كان ، فق
ــه،  ــه يرفــض حقيقــة مــوت ابن ــك جعل وذل
كيــف  متســائلاً  القــدر  مــن  ويتعجــب 

اســتطاع 
اللــه أن يختــار ولــده الأوســط ، ومــن ذلــك 

قولــه)26(  : 
 توخّى حمَم الموت أوسط صبيتي   

       فلله كيف اختار واســـطة العقدِ
على حين شمّت الخير من لحماته      
    وأنست من أفعاله آية الرشـــــــد

طواه الردّى عنّي فأضـحى مزاَره    
      بعيداً على قرُب قريباً على بعــد 

ألحّ عليه النزف حتى أحالـــه إلـى      
    صُفرة الجادي عن حمـرة الـورد 

ــل مأســاة انســان  ــات تمث ولعــل هــذه الأبي
يحــرق قلبــه عــى قــرة عينــه ، وتصــور 
حالــة كل أب يبتــى بمــوت احــد اولاده، 
ــدان  ــى فق ــع ع ــأوه ويتوج ــراه يت ــث ن حي
قطعــة مــن قلبــه، فقــد رســم لوحــة حزينــة 
مفعمــة بالحــزن والحــرة يصــور فيهــا 
ــده  ــة وج ــه وحرق ــذي بداخل ــم الألم ال حج
ــة منــه، بعــد  عــى ثكلــه التــي أخذتــه المنيّ
ــتكي  ــم يش ــد، ث ــن الرش ــغ س ــبَّ وبل أن ش

بــأسى وحــرة بعــده عنــه بالرغــم مــن 
ــدة واذا  ــه بعي ــن روح ــه لك ــره من ــرب ق ق
ــم  ــى، ث ــس للجســم معن ــس لي ــت النف غاب
يصــف حالــة احتضــار ابنــه والمــرض ينهــش 
ــرار  ــن الاحم ــه م ــال لون ــى أح ــمه حت جس
ــذا  ــول، وه ــز للذب ــذي يرم ــرار ال الى الاصف
اســتفزازاً  المواقــف  أكــر  مــن  الموقــف 
للمشــاعر الانســانية، وتأثــراً عــى النفــوس 
، مــا يــدل عــى صــدق شــعوره » أنـّـه 
ــر  ــعراء للتعب ــاليب الش ــددت أس ــا تع مه
عــن أحاسيســهم ومشــاعرهم، ومــدى وقــع 
انفســهم  الفــراق والمــوت عــى  مصيبــة 
مــع  النفســية  وانفعالاتهــم  وقلوبهــم، 
الحــدث المفجــع، إلا أنَّهــم يشــركون جميعــاً 
في صــدق العاطفــة«)27(  . فهــي التــي تظهــر 
مــدى تأثــر الشــاعر بالحــدث الأليــم الــذي 
وقــع عــى نفســه ، بغيــة تأثــر في المتلقــن 

وإشراك مأســاته الإنســانية معهــم. 
ــد ابــن  وتجــدر الاشــارة الى أنَّ أغلــب قصائ
الرومــي انطلقــت مــن تجاربــه الأليمــة، 
ــي تعــر عــن  ــه القاســية الت وظــروف حيات
مأســاة فقــدان أقــرب النــاس إليــه، والغايــة 
منهــا نقــل تجربتــه الحزينــة عــر شــعره » 
فــكان كل مــا فيهــا يبعــث الحــزن واليــأس، 
وهــذا لهــا أكــر الأثــر في صقــل النفــوس، 
ــود  ــان للوج ــرة الإنس ــى نظ ــر ع وفي التأث
ــا  ــه عندم ــان بطبع ــاء »)28( ، فالانس و الأحي
يصيبــه بــاء أو مكــروه تجــده يتأمــل في 
الكــون وفي الوجــود الــذي يعيــش فيــه، 
ــراً  ــذي تــرك فراغــاً كب ويفكــر في المــوت ال
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في نفــس الانســان، وجراحــاً تتقطــر ألمــاً 
عــى مَــن فارقــوا الحيــاة، ومــن مثــل ذلــك 
فقدانــه لزوجتــه مــا خلفــت في نفســه 
حزنــاً عظيــاً ، وقــد عــرّ عــن ذلــك بقولــه 

 :  )29(

ــا   ا ولا تسَُحَّ عينيَّ شُحَّ
      جلَّ مُصابي عن البكــاء 

ترككما الــــداءَ مُستكنّاً   
    صدقُ عن صحة الوفــاء 

إن الأسى والبكاء قدما   
     أمران كالداء والـــدواء

وما ابتغاء الــــدواء إلا  
      بغيا سبيل إلى البقـــــاء 
ومُبتغي العيش بعد خلَ     
   كاذبة خُلَّةَ الصفــــــــاء 

إنَّ هــذه الأبيــات تنــم عــن ألم الشــاعر 
متحــراً  نــراه  حيــث  زوجتــه،  فقــد  في 
ــراه  ــه وأم أولاده ف ــة درب ــراق رفيق ــى ف ع
ــوع،  ــن الدم ــا ع ــه وينهاه ــب عيني يخاط
لــي لا يشــفى مــن داء الحــزن باعتبــاره 
المصيبــة  حجــم  مــن  لتخفيــف  وســيلة 
وإطفــاء حرقــة المــوت، هــذا مــا جعلــه 
يمنــع نفســه مــن البــكاء ليــدل عــى حزنــه 
يعتــر  كــا  لزوجتــه،  ووفائــه  العظيــم 
ــاة بعدهــا ،  الدمــوع ســبيلاً لاســتمرار الحي
لكــن الشــاعر لا يريــد العيــش مــن دونهــا، 
ثــم يكشــف بــأنَّ الحيــاة مــن دونهــا كذبــة 
ليــس لهــا طعــم ليؤكــد بذلــك عــى غصتــه 
ــى  ــه ع ــا نلحظ ــا، وم ــه له ــا وإخلاص عليه
هــذه المقطوعــة اعتــاده عــى العقلانيــة في 

بــث حزنــه التــي » تركتــه في نفســه ملامــح 
واضحــة، وفي شــعره مســحة مــن المنطقيــة 
ــوت  ــن أنَّ الم ــم م ــى الرغ ــة، ع ــر خافي غ
ــة في الانســان، لكــن  ــة لا عقلاني ــرم حال ي
ــة في  ــن الرومــي حــاول أن يقبــض العقلي اب

ــه«)30(  .  ــه لزوجت رثائ
لقــد ازداد ألم ابــن الرومي بفقدانــه لوالدته، 
فــكان لــه أثــراً بالغــاً عــى نفســيته فلوعــة 
فــراق الأم الحقيقيــة لا يشــعر بهــا أحــد إلا 
ــراق،  ــب الف ــن أصع ــو م ــه، فه ــن عايش م
فــالام هــي العطــف والرحمــة ونبــع الحنــان 
، وفقدانهــا مــن حيــاة الانســان فكأنمــا 
فقــد كل شيء جميــل في الحيــاة، ولعــل 
ــن  ــر ع ــه يع ــم جعل ــاس القات ــذا الاحس ه
مأســاته بكلــات تتقطــر دمــاً مــن جراحــه 
ــه)31(  :  ــك قول ــن ذل ــن، وم وبإحســاس حزي

أفيضا دماً إنّ الرزايا لها قيـــــمٌ  
         فليس كثيراً أن تجودا لها بـــــدم 

ولا تستريحا من بكاء إلى كــرى   
     فلا حمد ما لم تسُعداني على السأم 

ويا لذة العيش التي كنتُ أرتضي 
        تقطعّ مـــــــا بيني وبينك فانصرم

فقدت رضاعا من سرور عهدتها  
      تعللنّيه فانقضى غيـــــــــر مستتم 

رضاع بنات القلب بان ببيّنهـــــا 
        حميداً وما كل الرضُاع رضاع فم 

ومــا نلحظــه مــن هــذه الابيــات أن فقــدان 
والدتــه خلـّـف في فــؤاده جرحــاً عميقــاً ظــل 
ينــزف ألمــاً طــول حياتــه، فمــوت الأم ليــس 
بالهــن فبمجــرد تخيــل الموقــف تشــعر 
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بغصــة تنخــر الفــؤاد، وتشــعل الوجــدان 
ــن  ــد اب ــذا نج ــاً ، ل ــت واقع ــف اذا كان فكي
في  المتــألم  وجدانــه  عــن  يعــر  الرومــي 
ــر  ــو يع ــان، » فه ــع الحن ــدان نب ــة فق محن
عــن مأســاة النفــس تحــت وطــأة الفجيعــة 
عــاّ  النفــس وشــجو  بغنائيــة  ويبــوح   ،
ومــن   ، وقنــوط«)32(   أسى  مــن  يخالجهــا 
الواضــح مــن كلام الشــاعر أنّــه يفصــح عــن 
حرقــة وجــده بمخاطبــة عينيــة وأمرهــا 
ــذ  ــن دون أخ ــع م ــدل الدم ــدم ب ــذرف ال ب
راحــة ، لأن البــكاء يخفــف مــن حجــم 
ــم حجــم  ــد تعظي ــه هــو يري الفاجعــة، لكن
ــن  ــه ليكشــف ع ــت علي ــي نزل ــة الت المصيب
ــره  ــة ص ــا قل ــر لن ــا يظه ــه، ك ــق حزن عم
عنــه  ببعدهــا  أن  بصدحــه  وانكســاره 
انقطعــت أواصر العطــف والحنــان، كــا 
ــاة، وفطــم عــى الرضاعــة  فقــد طعــم الحي
فهــو ليــس يقصــد بهــا رضاعــة الفــم التــي 
ــة  ــا رضاع ــص به ــا يخ ــال وأنَّ ــص الأطف تخ
العقــل والــروح بمنحــه الحــب والعطــف 
والحنــان، وغــرس فيــه مبــادئ الأخــاق 

والديــن والتربيــة الصحيحــة. 
وعــى غــرار ذلــك نجــد عنــده أشــعاراً 
أخــرى يخــص بهــا غــر أهلــه، يفيــض فيهــا 
ألمــه وتحــره عــى مَــن فقدهــم ممــن 
يحبهــم، » فالشــاعر لا ينــدب نفســه وأهلــه 
فحســب بــل ينــدب أيضــاً مَــن ينزلــون 
يحبهــم  ممــن  والنفــس  الأهــل  منزلــة 
ويؤثرهــم«)33(  ، وقــد عــر ابــن الرومــي 
عنهــم بأبيــات يظهــر فيهــا وجعــه وتحــره 

ــه  ــاب، كجزع ــن أحب ــوه م ــن فارق ــى مَ ع
ــره عــن  ــك بتعب ــة، وذل عــى بســتان المغني
تجربــة صادقــة ووصفــه لمشــاعره الــذي 
ــس  ــرة ، إذ نح ــا الأسى والح ــى عليه يطغ
فيهــا تشــابكاً بــن عواطفــه، فقــد مــزج 
ابــن الرومــي بــن أســاه عــى بســتان وحبَّــه 
لهــا، هــذا مــا خلــف في نفســه ألمــاً عميقــاً 

،وذلــك يتجــى في قولــه)34( :  
بستان يا حسرتا علـــى زهََرٍ   
      فيك من اللهو بل على ثمرِ
بستان أضحى الفؤاد في وَلهٍ    

     يا نزهة السمع منه والبصـر
بستان ما منك لامرئٍ عوضٌ   

    من البساتين لا ولا البشـــــرِ
بستان أسقيتِ من مدامعنا الـ   

      دَّمع وأعقبت عُقبةَ المطـــــر 
يصــور لنــا في هــذه القصيــدة مــدى حسرتــه 
وأســاه علىالمغنيــة بســتان، حيــث يتجــه 
يخاطبهــا بكلــات تنــزف ألمــاً يخبرهــا بــأنَّ 
ــو وكاد أن  ــام الله ــده أي ــد عن ــا أفق فقدانه
يذهــب عقلــه مــن شــدة حزنــه عنهــا، 
ثــم يعــر لهــا بمــرارة حارقــة أن مكانهــا 
لا يســتطيع أحــد مــن البــر أن يخلفــه 
ــر،  ــتان آخ ــه بس ــتانها لا يعوض ــى بس وحت
هــذا مــا جعــل الشــاعر يبكيهــا بــكاءً مــرَّاً، 
عــن  ليصفــح  بغــزارة  دموعــه  باندفــاع 
شــجوه، ويعلِّمهــا أنَّهــا ببعدهــا غــاب عنــه 
ــكو  ــح يش ــم، وأصب ــت النعائ ــرح، وجفّ الف

غصّــة في وجــده. 
ابــن  حــزن  أنَّ  الى  الاشــارة  تجــدر  كــا 
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الرومــي لم يكــن مرتبــط بفقــدان مَــن هــم 
ى  تعــدَّ بــل  نفســه فحســب،  إلى  أقــرب 
ذلــك الى اظهــار ألمــه وحسرتــه عــن نفســه 
ومعاناتهــا مــن عاهــات ذاتيــة كالصلــع 
أفضــل  مــن  لكونــه  الشــباب  وفقــدان 
ــان،  ــا الانس ــر به ــي يم ــرات الت ــم الف وأعظ
ففيهــا يــرز ذاتــه ومكانتــه في المجتمــع 
ويحقــق أمالــه وتطلعاتــه، » باعتبــار مرحلة 
تحقيــق الــذات ، ومرحلــة الحــب والمــدح ، 
ومرحلــة نمو الشــخصية وصقلهــا، ولأهميتها 
ــن الى  أكــرم المــولى ســبحانه وتعــالى الداخل
ــي  ــباب الت ــة الش ــوا في مرحل ــة أن يبق الجن
هــي المرحلــة الأجمــل في عمــر الانســان«)35(  
ابــن  نصــوص  بعــض  في  نلمــس  لهــذا   ،
الرومــي وجعــه وقهــره عــى أحســن مرحلــة 
ــن  ــا، وب ــه مســتمتعاً بلذاته عاشــها في حيات
لنــا بحرقــة وكمــد أنَّ انقضــاء شــبابه يعُكــر 
صفــو عيشــه، وقــد عــرَّ عــن ذلــك بأبيــات 
ذلــك  ومــن  والحــرة،  بالحــزن  مثقلــة 

ــه)36( :  قول
يا شبابي ، وأين مني شبابـــي؟   

      آذنتني حبالـــه بانقضاب 
لهف نفسي على نعيمي ولهوي   
ِدان الرطّاب       تحت أفنانه اللّـَ
قلتُ لما انتحى يعَُدُّ أســـــاهُ     

     من مصاب شبابهُ فمُصاب
ليس تأسو كلومُ غير كُلومـــي  

        ما بهِ ما بهِ وما بَي ما بـــي 
والمتأمــل في هــذه الأبيــات حرقــة وجــد 
يخاطــب  جعلتــه  شــبابه  عــى  الشــاعر 

ــه  ــف ترك ــأله كي ــان يس ــه انس ــبابه فكأنَّ ش
وذهــب وانقطعــت الحبــال التــي تصلــه 
بــه، ثــم نــراه يتحــر عــى نعيمــه بمرحلــة 
بالمتعــة  فيهــا  يحــس  كان  الــذي  القــوة 
ــض  ــا أراد أن يرف ــه ، ك ــاة في ــم الحي وطع
ه فاتحــاً للجرح  مــن يصــره في شــبابه، ويعــدَّ
مــن جديــد، وقــد نهاهــم عــن مداومــة 
كمــده وقلبــه مشــتعلاً بنــران الشــوق لــه. 
منــذ  الأشــعار  مختلــف  في  أنَّ  شــك  ولا 
القديــم إلى العــر الحديــث أنَّهــا تضــم 
ــاة  ــرة في حي ــم ف ــى أه ــة ع ــد حزين قصائ
ــذي  ــوة ال ــل الق ــن مراح ــا م ــر، لكونه الب
يحقــق مــن خلالهــا الفتــى إنجازاتــه ويعــر 
عــن آرائــه » لــذا لابــد عــى النفــس أن 
تبــي عــى أروع مراحــل العمــر ، وأمرعهــا 
وأخصبهــا ولابــد أن تشــكو ذهوبهــا وأن 
ــن  ــل اب ــا جع ــذا م ــا«)37(  ، ه ــرثي ارتحاله ت
ــبابه،  ــدان ش ــه في فق ــزي نفس ــي يع الروم
فقــد كان غيابــه بالنســبة إليــه، فكأنمــا غاب 
ــه  ــه لكون ــل في حيات وانقطــع كل شيء جمي
نعــم المؤنــس والمجــاور لــه في المحــن ، لــذا 
نــراه يتــأسى عنــه ويتــألم عــن نفســه الــذي 
فارقــت أروع مراحــل عمــره، إذ يقــول )38( : 

لا بدعَ إن ضحك القتيــــــرُ  
    فبكى لضحكتـــــه الكبيُر
عاصى العزاءُ عن الشبـــا    

  ب، فمطاوعَ الدمع الغــــزيرُ
كيف العـــــزاءُ عن الشبا  

    ب، وغصنُهُ الغُصنُ النضيُر
كيف العزاءُ عن الشبـــــا    
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  ب، وعيشهُ العيشُ الغـــــرير؟ 
سقيا لأيــــــام مضــتْ 

      وطويلهُا عنـــــدي قصير 
الأبيــات  هــذه  خــال  مــن  يظهــر  مــا 
ــدال  إحســاس الشــاعر المفجــوع بشــبابه ال
عــى قلــة صــره، وحالتــه المتألمــة التــي 
تعــر عــن عــدم تحملــه وقهــره عــى ظهــور 
الشــيب، فقــد بــى مرحلــة الشــباب بحــرارة 
، لأنــه بالنســبة لــه مــن أجمــل ملــذات 
ــأسى  ــذا نلحظــه يســأل نفســه ب ــاة ، ل الحي
وحرقــة كيــف لــه أن يصــر عــى الــذي 
يجعــل جســمه جســاً جميــاً وحســناً، 
وعيشــه عيشــاً طيبــاً، كــا كان لــه القريــب 
والصديــق، ويعــر بحــرة عــى ايــام العمــر 
ــذي لم يكــن  الممتعــة التــي مضــت معــه ال
يحــس بطولهــا لحلاوتهــا واحساســه بالراحــة 

ــا.  ــعادة فيه والس
ــأسّ  ــي ت ــة الت ــد الأليم ــة الى القصائ واضاف
ــى  ــه ع ــه وأنين ــرز آهات ــاعر وأب ــا الش فيه
مــن فارقــوه ســواء مــن اهلــه، أو ممــن 
ــده  ــه، نج ــن نفس ــاه ع ــى أس ــم وحت يحبه
كذلــك يعــر عــن لوعتــه عــى البلــدان التــي 
ــه  خربوهــا الغــزاة ، بتحــره عــى مــا فعل
الطغــاة بالبــرة وعــن الواقــع المــؤلم الــذي 
تعيشــه » فقــد بكاهــا حــن اقتحمهــا الزنج، 
ــف  ــمونهم الخس ــوا يس ــم كان ــر أنه ويظه
ــوق  ــل ف ــن العم ــم م ــذاب، ويكلفونه والع
مــا يطيقــون ، فائتمــروا بهــم، ومــا هــي إلا 
ــوا ديارهــم  ــوا وخرب ــم فقتل ــاروا عليه أن أث
ــد« )39(  .  ــع العبي ــواق بي ــم في الأس وباعوه

ــا  ــأسّ لأجله ــي يت ــن الروم ــرى اب ــك ن لذل
ويصــور محنتهــا بعواطــف انســانية صادقــة 
، تــدل عــى تعاطفــه الجمعــي فقــد أظهــر 
ــرة  ــحونة بالح ــات مش ــه بأبي ــه وألم وجع

ــول )40( :  ــكاء فيق والب
ذادَ عن مُقلتي لذيذَ المــنـــام    

   شُغلها عنهُ بالدموع السجام 
أيُّ نوم من بعدها ما حل بالبصـ   

    ـرة من تلكمُ الهنات العظام؟ 
أيُّ نوم من بعد ما انتهك الزنُــــ     

    جُ جهارا محارمَ الإسـلام؟ 
إنَّ هذا مـــن الأمـور لأمــــرٌ  

      كاد أن لا يقومَ في الأوهـام 
لرأينا مُستـَـــيقظين أمـــــوراً    
      حسبُنا أن تكون رُؤيا مــنام 

ــا الشــاعر  ــات الســابقة أظهــر لن ففــي الأبي
عــى  وأســاه  المتأزمــة،  الحزينــة  حالتــه 
ــل ،  ــار وقت ــن دم ــرة م ــه الب ــت إلي ــا آل م
ــة الإســام خاصــة  ــا وحرم ــاك لمحارمه وانته
، هــذا مــا جعلــه يكتــب شــعراً يقطــر دمــاً 
ــه  ــت نفس ــا، وذاب ــا أصابه ــى م ــاً ع ودمع
حــرة عــى مأســاتها ، وقــد وجــه اســتفهاماً 
ــم أن  ــف له ــاس كي ــة الن ــه عام ــب ب يخاط
ــادئ  ــة، ومب ــرة مخرب ــالم الب ــوا ومع ينام
الإســام مدنســة ، والغايــة مــن ذلــك طلــب 
الغــوث والنجــدة، واســتنهاض ضمائــر الأمــم 
الأخــرى، ويــرى أنَّ محنتهــا مــن الأمــور التي 
ــه  ــى في الأوهــام ، وكأنَّ ــكاد تصــدق حت لا ت
ــظ لشــناعة  ــام وهــو يق أصبــح يراهــا من
النكبــة، مــا جعلــه لا يســتطيع أن يخفــي 
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ــر  ــده، ويظه ــذي في وج ــزن ال ــص الح غص
ومشــاركته  الإنســانية  بمأســاة  إحساســه 
ــم.  ــم وأحزانه ــاته في نكباته ــم ومواس لألمه
ــن  ــا أن اب ــن لن ــبق يتب ــا س ــال م ــن خ وم
ــالألم ،  ــط كل شيء في الحيــاة ب ــي رب الروم
ــذذ  ــاً، لا يتل ــاً أو أحزان ــت أفراح ــواء كان س
بطعــم الحيــاة إلا إذا ذاق طعــم الألم، حتــى 
شيء  أول  ولادتــه  عنــد  الصغــر  الطفــل 
ــا  ــل م ــر دلي ــكاء ، وخ ــو الب ــه ه ــوه ب يتف
قالــه » بــأنَّ حيــاة الانســان مجبولــة بــالألم، 
فــكل لــذة مرتبطــة بــألم يعقبهــا، ولا توجــد 
اللــذة إلا بالنســبة لــألم ، فالصحــة مرهونــة 
ــه  ــل ألم ــا إلا مقاب ــد لذته ــقم ولا توج بالس
ــا  ــذات لا تكــون إلا لأنه ــع الل ــك جمي وكذل

ــه )41( :  ــا كقول ــا يفسره ــددة بم مه
رأيــت حيــاة المــرء رهنــاً بموتــه      وصحتـّـه 

رهنــاً كذلــك بالسّــقم 

المبحث الثالث:اليأس :
اليــأس في لســان العــرب يعنــي القنــوط، 
وقيــل : اليــأس نقيــض الرجــاء، والجمــع 
هــو  اليــأس:  في  قيــل  وقــد   ، يــؤوس)42( 
شــعور بفقــدان الأمــل، والاحســاس بالعجــز 
والضعــف وعــدم المســاندة، فضــاً عــن 
المــرء مظاهــر  النفــي وفقــد  الاغــراب 
ــأس  ــاؤل)43(  ، والي ــة والتف ــة والايجابي القيم
شــعور ثقيــل، يمنــع الانســان مــن ان يتحــرك 
الحيــاة،  مــع  تفاعلــه  ويحــد  بســهولة، 
ويحــد  والطموحــات،  الأحــام  ويحطــم 
تطلعــات النفــس نحــو كل جديــد وجميــل 

في الحيــاة، فعــدم ثبــات الأشــياء داخــل 
شــعوراً  ذلــك  يبعــث  البشريــة،  النفــس 
عميقــاً بالخــوف والكآبــة للتشــاؤم والأفــكار 

الســلبية. 
إنَّ الضربــات القويــة والنكبــات الأليمــة 
التــي نزلــت عــى حيــاة ابــن الرومــي أثــرت 
عــى نفســيته أشــد التأثــر وجعلتــه يتبــر 
التــي  الى مجتمعــه، ومشــاكله والقضايــا 
تخــص الانســان وبيئتــه، وبذلــك فــإن شــعره 
مــرآة صادقــة تعكــس مظاهــر متعــددة 
ــوم أنَّ  ــن المعل ــاة ، فم ــن الحي ــة م ومتنوع
الشــاعر منطلــق مــن بيئتــه، لذلــك نجدهــا 
البــؤرة التــي يلجــأ إليهــا لتفريــغ مكبوتاتــه 
والغــوص في خفايــاه ، فكانــت الظــروف 
الاجتماعيــة القاســية وحياتــه البائســة ومــا 
واجهــه مــن نكبــات وصدمــات نفســية 
ــاً ليأســه مــن  ترجمهــا في شــعره ســبباً كافي
في  انطلــق  فنجــده   ، ومجتمعــه  حياتــه 
التعبــر عــن الفئــات المحرومــة التــي تعــاني 
ويــات الظلــم مــن مجتمــع لا يعــرف معنى 
الرأفــة والشــفقة، فقــد كان يتسلســل في 
وصــف الفقــراء الذيــن يرضــون بقضــاء اللــه 
ــي  ــن الروم ــوم أن اب ــن المعل ــيئته وم ومش
ــي  ــعبية الت ــات الش ــام بالطبق ــر الاهت كث
لفظتهــم الحيــاة عــى هامشــها، وســحقتهم 
ــث  ــة، حي ــم المزري ــل أوضاعه ــل، بنق الأرج
ــا  ــم بم ــاس الدائ ــه الاحس ــتقر في وجدان يس
تعانيــه الفئــة المحرومــة » لكونــه وليــد 
النــاس  أكــر  فهــو  المحرومــة،  الطبقــة 
ــن  ــل ب ــي تفص ــوة الت ــم لله ــاً واقدره حس
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نفــوس  في  يعتمــل  كان  ومــا  الطبقــات، 
وصفــه  في  ذلــك  ويتجــى   ، الفقــراء«)44(  

ــه: )45(  ــال ، بقول ــة ح لحال
رأيتُ حمّلاً مُبــــيَن العمّـى    
        يعثر بالأكم، وفــي الوهدِ

محتمَلاً ثقلاً علــــى رأسه 
        تضعف عنــــه قوة الجلدِ

بين جمــــــالات وأشباهها  
         من بشَر ناموا عن المجدِ

أضحى بأخزى حالــــةٍ بينهم    
       وكلَّهم في عيشة رغــــدِ

لنــا صــورة  ينقــل  الابيــات  ففــي هــذه 
ــأت  ــي م ــه، الت ــن مجتمع ــة م ــة حزين حيَّ
ــا  ــف لن ــو يص ــرة، وه ــالأسى والح ــه ب قلب
ــنة  ــاة الخش ــه للحي ــاّل ومصارعت ــة ح حال
ــه  ــن فقدان ــم م ــش، فبالرغ ــاوة العي ، وقس
ــه يتحمــل كل  لبــره وضعــف قــواه، إلا انّ
ــي بهــا ويتعــر  الأثقــال عــى رأســه ويم
ــوع اولاده.  ــد ج ــه وس ــوت يوم ــر ق لتوف

ولقــد تعــدد ايضــاً مجالــس اللهــو والــراب 
في عــره، وكــر اهتمامهــم بهــا، ومغالاتهــم 
عــن  ينــأون  جعلهــم  الخمــر  شرب  في 
ــة اتجــاه رعيتهــم والنظــر  واجباتهــم اليومي
لرغبتهــم  يعــود  وذلــك   ، شــؤونهم  في 
الجامحــة للخمــور التــي تريــح العقــول 
ــي  ــن الروم ــرى اب ــذا ن ــوم، ل ــي الهم وتن
قــد اتخــذ مــن الشــعر الخمــري وحضــوره 
لمثــل هــذه المجالــس وســيلة للتنفيــس عــن 
بداخلــه،  التــي  والاضطرابــات  مكبوتاتــه 
وكشــفه لخبايــا مجتمعــه وظلــم مَــن لهــم 

بمجالــس  لانشــغالهم  للانســانية  ســلطة 
الخمــر بمــا فيهــا مــن متعــة، مــا جعلتهــم 
لا يهتمــون بالطبقــات الكادحــة، لــذا نجــد 
ابــن الرومــي يصــف مجالســهم وحبهــم 

لشرابهــم، اذ يقــول )46(  : 
كم لديهم للهوهم من كعاب  

      وعجوز شبيهة بالكَعاب
خندريس اذا تراخت مداها  

       لبست جدّةٌ على الاحقاب
بنت كرم تديرها ذات كرم   

      موقد النحر مثمر الأعناب 
والواضــح مــن هــذه الابيــات أنَّ نقمــة ابــن 
الرومــي عــى مــن يملكــون زمــام الحكــم ولا 
يهتمــون برعيتهــم دفعــه لوصــف مجالــس 
ــذا  ــه، ه ــهم ل ــم ، وتقديس ــم وشرابه لهوه
مــا يظهــر في البيــت الثــاني اذ عــر عــن 
كانــت  وان  حتــى  بالخمــرة  اهتمامهــم 
قديمــة أوطــال عليهــا الزمــن، الا انهــا تــزداد 
ــواع  ــع ان ــم جمي ــي تض ــم فه ــة عنده قيم

ــال.  ــة والج المتع
ومــا لا ريــب فيــه أنَّ » العلاقــة بــن الأدب 
ــس  ــه لي ــات؛ لأن ــاج إلى إثب ــس لا تحت والنف
ــع  ــس تصن ــا ... إن النف ــن ينكره ــاك م هن
النفــس،  الأدب  يصنــع  وكذلــك  الأدب، 
النفــس تجمــع أطــراف الحيــاة لــي تصنــع 
منهــا الأدب، والأدب يرتــاد حقائــق الحيــاة؛ 
لــي يضــئ جوانــب النفــس، والنفــس التــي 
ــع الأدب هــي النفــس  ــاة لتصن تتلقــى الحي
ــا  ــاة، إنه ــع الحي ــى الأدب لتصن ــي تتلق الت
دائــرة لا يفــرق طرفاهــا إلا لــي يلتقيــا«)47(  
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ــي  ــن الروم ــأس اب ــن البواعــث عــى ي ، وم
ــاً  ــول مبين ــه، فنجــده يق ــال صحت هــو اعت
مــا طــرأ عــى ظهــره مــن تقــوس فضــاً عــن 

ــر والســمع :  ــه وهــن الب معانات
وأضحت قناة الظهر قوس متنها   

      وقد كان معدولاً وإن عشـــت فخخا
وأحدث نقصان القوى بين ناظرى

 وسمعي وبين الشخص والصت برزخا)48(  
ــورة  ــم ص ــات يرس ــذه الأبي ــاعر في ه فالش
كاريكاتوريــة لجســمه تنبــع عــن الحالــة 
النفســية التــي يمــر بهــا الشــاعر وهــي 
تجعــل المتلقــي يطيــل الوقــوف عنــد هــذه 
الظاهــرة التــي اســهمت في تكويــن فنــه 
ــه فهــو  عــن طريــق رســم صــورة نفســية ل
مقــوس الظهــر قليــل البــر عديــم الصوت:
ــا  ــى م ــوء ع ــلط الض ــر يس ــع آخ وفي موض
ــا ألمَّ  ــوس وم ــن شــدة التق ــره م ــرى ظه اع

ــاً:  ــن العظــام، قائ ــن ل ــه م ب
وأرى قوامى لج في تقويسه    

     ولقد يلج اللين في تعطيفه)49(  
ولمــا داهــم الوهــن والــكلال عظامــه غــدا في 

حاجــة الى الاســتعانة بالعصا: 
ودبَّ كلال في عظامي ادبني    

       جنيب العصا أنأد أو اتأيد )50(   
الرومــي  ابــن  رأس  الشــيب  خــط  وقــد 
مبكــراً، وعــرَّ بشــعره عــن ذلــك قائــاً: 

وانّ تفرّع رأسي المشيـــــــ    
    ــــب ولم أتفرغ ثلاثين عاما؟ً )51(  

ويهتــف قائــاً في لهجــة المتعجــب المســتنكر 

لمداهمــة المشــيب حثيثــاً: 
أيُّها الشيب لم حللت برأسي     
    إنّا لي عشر وعشر وبنج)52(   

ــاً  ــه ايجاع ــدث ل ــد أح ــيب ق واذا كان الش
ــاق  ــى نط ــة ع ــاه في البداي ــه أت ــيَّاً فإنّ نفس
محــدود ثــم انتــر في رأســه فاشــتغل شــيباً، 

حيــث يقــول: 
وما شبت إلا شيبة غير أنهّ  

       قليل قذاة العين غير قليل)53(  
ــى  ــارع المعن ــن » ب ــذا م ــل : إن ه ــد قي وق
واللفــظ، ولــو لم يكــن لابــن الرومــي في 
ــاه«  ــد لكف ــت الواح ــذا البي ــيب إلا ه الش
)54(  ، والواقــع أن » الشــيب ليــس صــورة 

ــة  ــو في حقيق ــل ه ــي، ب ــن الروم ــح اب لملام
الأمــر انعــكاس ضــوئي لمــا يجــري في الداخــل 
مــن نحــول الصبــوات وفــوات الرغبــات«)55( 
، فــراه يجعلــه معــادل موضوعــي للمــوت ، 

ــا:  ــة الرزاي وهــو رزي
وفقد الشباب الموت يوجد طعمه  

       صراحاً وطعم الموت بالموت يفقد 
رزئت شبابي عودة بعد بـــــدأة 

       وهن الرزايــا بادئات وعــــــوّد )56(   
ــاسٍ  ــمٍ ق ــن طع ــي م ــن الروم ــد اب إذ لم يج
اشــد مــن حقــد الشــباب فالامــر ســيان 
ــد  ــي بع ــوت فلانع ــاة والم ــن الحي ــده ب عن

الشــباب الاّ عــزاء المــوت القريــب .
ويتســع مجــال الخــوف مــن المــوت واليــأس 
فيقــول  للمســتقبل  حتــى  الحيــاة  مــن 

ــك :  ــاً ذل مترج
ألا من يريني غايتي قبل مذهبي ؟   
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  ومن أين والغايات بعد المذاهب؟ )57(       
اســتعصاء  مــن  بشــكواه  يجــأر  ونجــده 
ظفــره بالنــزر اليســر مــن القــوت، فيقــول 

بنــرة واشــية بالاســتنكار والتعجــب: 
أيلتمس الناس الغنى فيصيبهم   

    وألتمس القوت الطفيف فيلتوي)58(  
ويقــول شــاكياً فعــل الدهــر بــه، اذ عصــف 

بثروتــه ، وخلَّــف لــه الكلــوم: 
انَّ امرؤ أودى الزمان بثروتي    

     وألح يكلمني وكفك تدمل)59(  
ولأن المصائــب لا تــأتي فــرادى فــإنَّ الجــراد 
ــه  ــه في ضيعت ــل اوان ــه قب ــد زرع ــد حص ق
ــاة  ــوى المعان ــا س ــن ورائه ــنِ م ــي لم يج الت

ــول:  ــة، فيق الدائب
لي زرع أتى عليه الجراد   

      عادني مذ رزئته العـــواد 
كنت أرجو حصاده فأتاه     

     قبل أن يبلغ الحصـــاد حصاد)60(  
ويشكو خطوب الدهر قائلاً: 

ظلمتني الخطوب حتى كأني    
    ليس بيني وبينها من حسيب)61(  

كــا يرفــع صوتــه تــارة اخــرى شــاكياً الدنيــا 
ــره عــى  ــذ ص ــا، بعدمــا نف ــاً اياه ، قادح

ــول:  ــاه، فيق ــتهدافها اي اس
اوسعتها صبراً على لؤمهـــا 

         اذا تقصته تطرفتهـــا 
فيعجز الحيلة من زورهــــا   

     إلا اذا ما انا لطفتهـــا 
قبحاً لها ، قبحاً على أنَّهـــا    

    أقبح شيء حين كشفتها)62(   

ــدح،  ــرة بالق ــا- ح ــا – اي الدني ــه ليراه وإنَّ
ــان  ــف والحرم ــوى الحي ــا س ــقِ منه اذ لم يل

والالآم المبرحــة: 
حرمت في سنّي وفي ميعتي    

       قراي من دنيا تضيفتهـــا 
لهفي على الدنيا ! وهل لهفة   
       تنصف منها إن تلهفتهــا؟ 

كم آهة لي قد تأوهتهــا   
       فيها ، ومن أف تأففتهــا؟ 

أغدو ولا حال تسنمتهـــا   
       فيها ، ولا حال تردفتهــــا )63( 

نبيلــة  قيمــة  الصداقــة  أنَّ  في  ريــب  ولا 
ــد  ــه ق ــد أنّ ــي، بي ــر المجتمع ــة بالتقدي حريّ
يعتريهــا مــا يكــدر صفــو أفقهــا، مــا ينجــم 
عنــه رد الفعــل ، ومــن هــذا المنطلــق فــإنّ 
ابــن الرومــي في الأبيــات التاليــة يتنــاول 
مــا كان مــن أحــد الأصدقــاء نحــوه، حيــث 
أســاء إليــه ، وجحــد الوشــيجة التــي كانــت 

ــاعر:  ــول الش ــا ، فيق تجمعه
حبذا حشمة الصديق اذا مـــا   

     حجزت بينه وبين العيـــــوق 
حين لا حبذا انبساط يؤديـــــــ    

      ــه مني إلى بخس واجبات الحقوق
وكلت حاجتي إليك فأضحــــت    

      وهي مني بموضـــــــع العيــوق 
وجعلت الصديق أولى بأن يلُــ   

         ـــغى ، ويرضى يخلبان البــروق 
أحمد الله، ما وردت من الإخــ   

        ـــــوان غير المكدر المطــروق 
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والى الله اشتكــــــي أنَّ ودي  
          ليس ممن وددت بالمـــرزوق 

مقتي غير وامق تقرع القــــــ 
         ـــــب فطوبى لوامق مومــــوق)64(  

ــى  ــة ع ــي باللائم ــن الروم ــى اب ــا ينح وهن
ــدر  ــا ب ــه م ــد أن صدم ــه بع ــد اصدقائ اح
منــه مــن تنكــر واســاءة وخــذلان، وكان هذا 
ــه لم يعــنَ  الصديــق معقــد أمانيــه ، بيــد أنّ
ــذه  ــرز ه ــاعر اذ ي ــه، والش ــاء حوائج بقض
الصــورة الســلبية للصديــق فإنــه يحمــد 
اللــه  عــى أنـّـه لم يلــق مــن اصدقائــه ســوى 
ــن هــولاء  ــا كان م ــا يشــكو م ــر، ك التكدي
مــن قطــع لحبــال الــود، ويبــدي مــا يقاســيه 
ــنُّ  ــه يك ــردّه الى أنّ ــرح، م ــن ألم نفــي م م
الحــب لســواه بيــد أنـّـه لا يظفر منــه بالمقة، 
ــت  ــد بث ــاعرة ق ــذات الش ــا أن ال ــادٍ هن وب
شــكواها عــى نحــو يبــدو فيــه الاتــكاء عــى 
ابــراز المفارقــة التــي تعــن عــى ايضــاح كنــه 
ــكون  ــاعر المس ــه الش ــذي تناول ــف ال الموق
بــالألم النفــي، الــذي اتخــذ شــعره متنفســاً 

ــه.  ــف حدت لتخفي
ويهتف شاعرنا قائلاً: 

آيست من دهري ومن أهله    
     فليس فيهـــم أحـــد يرُضى 
إن رمت مدحاً لم أجد أهله     

    أو رمت هجواً لم أجد عِرضا)65(  
وهنــا نلفــى الشــاعر قانطــاً محبطــاً حامــاً 
عــى الزمــن وأهلــه عــى نحــو يفصــح عــن 
ــا  ــة نفســه، التــي تكــن البغــض للدني دخيل
وذويهــا بعدما قاســت مــرارة الغــن والهوان 

،ومــن هــذا المنطلــق فــإن الــذات الشــاعرة 
تتجــى هنــا في إطــار ســوداوي قاتــم، حيــث 
تــرى الــورى جميعــاً موصومــن بالســوء 
ــل  ــظ ، ب ــرى بتقري ــد ح ــا أح ــاءة، ف والدن
ــف  ــم موق ــن هجائه ــف م ــاعر ليق إن الش
العاجــز؛ ومــا ذلــك إلا لأنَّهــم فقدوا الاتســام 
توخــى  للشــاعر  يخــول  الــذي  بالــرف 
ــة  ــل هــذه النظــرة الدوني ــه، ولع ــل من الني
تســتحضر الى الذهــن موقــف شــاعر عبــاسي 
آخــر، ذلكــم هــو دعبــل بــن عــي الخزاعــي 
الــذي هجــا الــورى قاطبــة عــى نحــو لاذع 

عــر قولــه: 
ما أكثر الناس ، لا بل ما أقلهم 

         الله يعلم أنّ لم أقـــتل فـَــــنَدا 
إنّ لأفتح عيني حين افتحــــها    

       على كثيرٍ ولكن لا أرى أحدا)66( 
ــفٍ مــن  ــن الرومــي أن الخــر منت ــرى اب وي
ــدر  ــة والغ ــمة بالخيان ــاة المتس ــذه الحي ه

والعــدوان ، اذا يقــول: 
لا خير في عيش تخوننا       

   أوقاته وتغولنا مدده)67( 
ــاص  ــه التن ــدو في ــص يب ــاً في ن ــول أيض ويق

ــواس)68(  :  ــع أبي ن م
وما تعدم الدنيا الدنية أهلهـــــا     
     شواظ حريق أو دخان حـــريق 

يجرع فيها مالك فقد هــــــك   
       فيشجى فريق منهم بفريــــق

فلا تحسب الدنيا اذا ما سكنتها  
       قراراً، فما دنياك غير طريــــق

متى غمرت دنيا أخاها بمائهـا    
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      فليس وإن أروته غير غريــــق)69( 

ان خطــوب الدنيــا الدنيــة تــرى عــى الورى 
، لتكــون المحصلــة في  في صــور متغايــرة 
نهايــة الأمــر أن يتجــرع بعــض النــاس مــرارة 
الأسى الناجــم عــن فقــد عزيــز، والصــواب ألا 
يأمــن المــرء لهــذه الدنيــا، بــل يظــل متوقعــاً 
ــه  ــتطير، وعلي ــا المس ــاً لشره ــا، متأهب أذاه
ألا ينخــدع بظواهــر الأمــور في هــذه الدنيــا 
الغــرور التــي تقــرن بالــر والنَّصــب، هكذا 
كانــت رؤيــة ابــن الرومــي ، وهــي صــادرة 

عــن ذات مفعمــة بالتشــاؤم المقيــت. 

وفي موضــع آخــر يقــول عــن الدنيــا الفانيــة 
التــي يتربــص المنــون فيهــا بالأنــام ، ويقــف 

لهــم بالمرصــاد فيرديهــم تباعــاً: 
لعمرك ما الدنيا بدار إقامــــة  

        اذا زال عن عين البصير غطاؤها 
وكيف بقاء الناس فيها وإنمــا  

        ينال باسباب الفنـــــاء بقاؤها )70( 

ويــرز أن الحيــاة مــا هــي إلا متــاع الغــرور 
 ، ، فهــي قلــب  تثبــت عــى حــال  ، ولا 
متواشــجة بالشــقاء والــردى تواشــجاً وثيقــاً، 
ــا هــذه حالهــا  فــاذا يرجــو المــرء مــن دني

؟!: 
إنما هذه الحيـــــــــاة غرور    
      وشقاء للمعشر الأشقيــــاء 
نحن فيها ركب نؤم بــــلاداً    

       فكان قد ألنا إلى الانتهــاء 

ما عسى نرتجى ونحن مع الأمـ  
        ـــــوات يحدى بنا أحث الحداء )71( 

وفي غــر قليــل مــن شــعر ابــن الرومــي 
ــرع  ــاء، م ــاة والأحي ــى الحي ــاً ع ــدو ناق يب
النفــس بــالألم المريــر واليــأس الــذي يقــرن 
ــه  ــره ومجتمع ــوداوية الى ع ــرة الس بالنظ
ــة  ــا دني ــرى الدني ــه ل ــه، وانَّ ــا قاطب والدني
مقترنــة بالمحــن، وتفــي ببنيهــا الى المــوت:

هل المرءفي الدنيا الدنية ناظـــــر     
       سوى فقد حب أو لقاء ممـات

ألم ترَ غارات الخطوب ملحـــــة 
        فبين مفاداة وبين ثبـــــات؟

سيسقى بني الدنيا كؤوس حتوفهم    
    الى ان يناموا لا منام سبـــات )72( 

والدنيــا لا تصلــح أن تكــون مســتقراًّ أو دار 
إقامــة للانســان ، فــا هــي الا ســبيل أو 

ــرة:  ــور الى الآخ ــر للعب ج
وما هذه الدنيا بدار إقامة    

     ولكنما الدنيا مجاز ومعبر )73(  
وفي موضــع آخــر يــرى الدنيــا ســيئة، حيــث 

تقــرن بالمــوت: 
سوأة للحياة والموت حتم    

      ولبذل الزمان واسترداده)74(  
ويصــل بــه الازراء بالحيــاة الى أن يراهــا 
جيفــة حقــرة، ويــرى طلابهــا كالــكلاب: 

ألا إنّا الدنيا كجيفة ميتة     
    وطلابها مثل الكلاب النواهس)75(  

والشــقاء في هــذه الدنيــا يشــمل الكبــر 
ــرو  ــا غ ــق ف ــذا المنطل ــن ه ــر، وم والصغ
في  لأنَّ  ولادتــه؛  ابــان  الطفــل  بــكاء  في 
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ــن  ــاه م ــا ســيجرعه في دني ــك ارهاصــاً بم ذل
ــاء وشــقاء وشر وأذى ومحــن، وكان مــن  عن
المفــرض ألا يســتقبل الخــروج الى الحيــاة 
ــكان افســح  ــد أن خــرج الى م ــب بع بالنحي
وأرغــد  يضمــه،  كان  الــذي  المــكان  مــن 
ــار  ــك في اط ــن ذل ــاعر ع ــرّ الش ــه، ويع من
جــدلي مشــوب بالتشــاؤم، مغلــف بالنزعــة 

الابتكاريــة، فيقــول: 
لما تؤذن الدنيا به من صروفها    

      يكون بكاء الطفل ساعة يولد
والا فما يبكيه منها وانهـــا   

       لأفسح مما كان فيه وأرغـــد    
إذا أبصر الدنيا استهل كأنـّــه  

        بما هو لاقِ من أذاها يهــــدد)76( 
ــلبية  ــرة الس ــذه النظ ــن ه ــم م ــى الرغ وع
الى الحيــاة فــإنّ ثمــة مَــن يقــرر شــدّة تعلــق 
ابــن الرومــي بهــا)77(  ومَــن يذهــب الى شــدة 
حبــه لهــا)78(  بــل ان هنــاك مَــن يذهــب الى 

عبادتــه للحيــاة)79(  . 
وليســت المفارقــة بعجيبــة على ابــن الرومي؛ 
فهــو صاحــب الشــخصية المتقلبــة، وعلينا أن 
ــذا  ــوء ه ــعره في ض ــر ش ــه ع ــر مواقف نف
الفهــم. ومهــا يكــن مــن أمــر فــإنّ التشــاؤم 
مــن الظواهــر الشــائعة في شــعره والتــي 

ترجمــة يأســه مــن كل مــا حولــه . 

المبحــث الرابــع :أســاليب التعبــر عــن الألم 
واليــأس 

1ـ التشبيه 
ــة  ــور الفني ــم الص ــي برس ــن الروم ــم اب اهت

ــات  ــاً الآلي ــأس موظف ــالألم والي المتواشــجة ب
والاســتعارة،  التشــبيه  ولاســيما  البيانيــة 
وللتشــبيه عظيــم الجــدوى في تصويــر ذلــك 
حيــث عــوّل عليــه عــى نحــو يجعلــه يتبــوأ 
ــاً- بــن آليــات التصويــر  المرتبــة الأولى –كميّ
البيانيــة ومــن صــوره الفنيــة التــي تعكــس 
ــداً  ــه منتق ــبيه قول ــف التش ــه بتوظي عنايت

ــه :  ــي في زمن ــع الاجتماع ــاد الوض فس
دهر علا قدر الوضيع بـــه   

      وهوى الشريف يحطه شرفه 
كالبحر يرسب فيـــه لؤلؤه  

      سفلاً، وتطفو فوقه جيفـــــه )80(  
فيــرز عــر هــذه الصــورة اختــال الموازيــن، 
واعتــال المقاييــس، فالوضيــع يتبــوأ الذروة، 
يكتــفِ  ولم  القــاع،  في  قابــع  والشريــف 
الشــاعر هنــا  بإزاجــاء مضمونــه عــى نحــو 
تقريــري محــض، بــل جنــح إلى تصويــر 
ــبيه  ــى التش ــوّل ع ــه ، وكان المع ــي يثري فن
التمثيــي المركــب ، الــذي يبــدو الدهــر 
مــن خلالــه كالبحــر، والــراة كالــدرر التــي 
ــاد  ــاء الأوغ ــا الوضع ــه، أم ــب في أعماق ترس
الجهــاء فيبــدون كالجيــف التــي تطفــو 

ــم.  ــاء الي ــطح م ــي س وتعت
التشــبيه  فيهــا  يوظــف  اخــرى  وصــورة 

قولــه:  في  التمثيــي 
رأيتكم تستعدون السلاح ، ولا    

     تحمون في الروع من أعدائكم سلبــا 
كالنخل يشُرع شوكاً لا يذود به  

     أيدى الجناة ولا يحميهم الرطبــــا )81(  
ــور  ــى بعــض ولاة الأم ــل ع ــا يحم ــو هن فه
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ــال  ــاذل حي ــن والتخ ــم الوه ــن اعتراه الذي
ــم  ــن تظاهره ــم م ــى الرغ ــم ، ع خصومه
التأهــب  وإبدائهــم   ، والإقــدام  بالبــأس 
ــذي  ــل ال ــبههم بالنخ ــث يش ــاح، حي بالس
لهــم  تســول  لمــن  درءاً  ؛  شــوكه  يبــدي 
ــات  ــن هيه ــه، ولك ــدوان علي ــهم الع أنفس
ذلــك ، فهــم يســتبيحون حــاه ، وينتزعــون 
رطبــه رغــاً عنــه، ولا يجديــه شــوكه فتيــاً 
، فالســاح كالشــوك ؛ إذ لا قيمــة لــه مــا لم 

ــاد .  ــس ج ــرن بمناف يق
وصــوّر لنــا مــدى تأثــر حزنــه وخيبتــه 
وكأنهّــا غشــاوة بــدت مــن نفســه عــى 

الكــون والوجــود كلـّـه بقولــه : 
وأظلمت الدنيا وباخ ضياءهــا   

  نهاراً وشمسُ الصحو حيرى على القمم 
وأبدى اكتئاباً كلُّ شيءٍ علمته  

    وأضعاف ما ابداه من ذاك ما كتــم )82(  
الحقيقــة  تشــبه  الشــمس في  لأنَّ حــرة 
حــرة ذات الشــاعر وقــد ارتســمت عــى 
محيــا الشــمس ثــم عــرف أنّــه هــو الحــزن 
ــان  ــة للعي ــا البادي ــت الدني ــل وليس الدخي
ــك النظــرة الشــاحبة.  ــي يراهــا بتل هــي الت
ونجــده في موضــع آخــر يصــوّر لنــا غــروب 
الشــمس وتشــبيهها بحزنــه وآلامــه فيقــول: 

ت    وقد رنقّت شمس الأصيل ونفضَّ
     على الأفُق الغربي وردْاً مـذعذعـا 

وودعت الدنيا لتقضي نحبــها   
     وشوَّل باقي عـمرها فتشعشـعـا 

ولاحظت النوار وهي مريـــضةٌ 
اً إلى الأرض أضرعا        وقد وضعت خدَّ

كما لاحظت عوّاده عين مُدنـــفٍ  
ـــعا)83(        توجّع من أوصـابه مـــــا توجَّ

للطبيعــة  الشــمس  الشــاعر وداع  يصــوّر 
ــفق  ــن الش ــل م ــا ترس ــروب وم ــاعة الغ س
ــعتها  ــورس وأش ــات ال ــبيه بنب ــر الش الأحم
تتبــدد إلا بقايــا قليلــة فهــي توشــك أن 
الدنيــا  موّدعــة  الأخــرة  أنفاســها  تلفــظ 
وهــي تنظــر الى الكــون نظــر المريــض الــذي 
أثقلــه الوجــع الى عــوّاده وتضــع خدّهــا على 
ــر  ــون الزه ــا عي ــراق وأم ــاً بالف الأرض إيذان
المخضلــة بالنــدى فقــد أصبحــت مغرورقــة 
تدمــع وترنــو الى الشــمس بألحــاظ خاشــعة 
فــكأن الزهــر والشــمس هــا صديقــان 

ــراق. ــن الف ــا م ــا وخزن تودّع
وعندمــا خــرج ابــن الــر ومــي في نزهــة 
للصيــد والتفــرّج كان مــن المتوقــع ان يصــوّر 
ذلــك بالفرحــة والخمــر ومتعــة الــرور 
لكــن الأمــر كان عــى العكــس فهــو لا يــرى 
درراً  الأزهــار  عــى  المنحــدرة  القطــرات 
منثــورة شــأن مــن ســبقه مــن الشــعراء بــل 
يشــبهها بدمــع العيــون ويســتدل بهــا عــى 

ــه:  ــة بقول ــار الباكي الأزه
وظلتّ عيون النور تخضّل بالندى    

   كما أغرورقت عيُن الشّجّي لتدمعا )84(  
ــاً  كــا أنّ الشــاعر قــد خلــق مشــهداً جمي
نفســانياً حــن يقوم بتصويــر إنحنــاء الأزهار 
المائلــة ويفــرّ هــذا الانحنــاء نتيجــة الحزن 
حيــث يبــث في النبــات المشــاعر الانســانية: 

يراعينها صورا إليها روانياً      
   ويلحظنَ إلحاظاً من الشجو خشّعا 
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وبين إغضاء الفراق عليهما 
       كأنهمــا خــلّ صـــفاءٍ تودّعـــــا )85(   

وعــوَّل ابــن الرومــي عــى الاســتعارة في 
ــالألم  ــجة ب ــة المتواش ــور الفني ــكيل الص تش

 . واليــأس  والأسى 

2ـ الاستعارة 
حيــث تلــت الاســتعارة التشــبيه – مــن 
المنظــور الكمــي- في هــذه الصــور ، ولم تــأتِ 
أنمــاط الاســتعارة بمعدل واحــد، حيث وردت 
الاســتعارة المكنيَّــة في المرتبــة الاولى ، وتلتهــا 
الاســتعارة  أمــا   ، التصريحيــة  الاســتعارة 
التمثيليــة فــا يــكاد دورهــا يتجــى في رســم 
ــا  ــتعارة بإثرائه ــازت الاس ــد امت ــوره ، وق ص

ــاً.  فنيّ
ففــي احــدى الصــور يشــخص ابــن الرومــي 
الخطــوب التــي اقــرن بهــا ، وكان منهــا 
التنكيــل ، بــل إنهــا أتــت عــى مــا يعتــد بــه 
لديــه مــا ســبب لــه الألم واليــأس، اذ يقــول 
مخاطبــاً ممدوحــه العبــاس بــن القــاشي 

ــا:  ــاكياً إياه ش
أشكو إليك خطوباً قد بلعت بها  

      لم تترك سيداً عندي ولا لبدا)86(   
العلويــن  أحــد  عمــر  بــن  يحيــى  وكان 
الذيــن شــقوا عصــا الطاعــة عــى العباســيين 
، وخرجــوا عليهــم، وبعــد أن لقــى مصرعــه 
رثــاه ابــن الرومــي عــى نحــو حــار، ولننظــر 
الى الصــورة التــي خاطبــه فيهــا مــرزاً تأثــره 
أســاه عليــه، فهــو كاوٍ لقلبــه، منضــج إيــاه: 

أيحيى العلا: لهفى لذكراك لهفة  

     يباشر مكواها الفؤاد فينضج)87(  
ــا  ــاني ، ك ــطر الث ــارزة في الش ــتعارة ب والاس

ــه:  ــدو أيضــاً في قول تب
لي صاحب قد كنت آمل نفعه  

       سبقت صواعقه إلى صبيبه)88(  
والشــاعر هنــا يصــور كنــه وشــيجته بخليلــه 
الــذي كان معقــد الأمــاني في الجــدوى ، بيــد 
أنــه خذلــه، بــل انــه لم ينــجُ مــن أذاه عــى 
ــل  ــذي حم ــاني ال ــطر الث ــدو في الش ــا يب م
ــتعارة  ــار الاس ــاؤه في اط ــم إزج ــاً ت مضمون
ــن  ــول اب ــرى ق ــورة أخ ــة. وفي ص التصريحي

ــي :  الروم
يا أبا القاسم ، الذي كنت أرجو  

      ه لدهري، قطعت متن الرجاء)89(  
وهنــا يخاطــب الشــاعر أبــا القاســم التــوزي 
الشــطرنجي الــذي طالمــا علــق عليــه آمالــه ، 
مصــوراً كيــف خذلــه ، واجهــز عــى رجائــه، 
مــا أفــى بــه الى هاويــة القنــوط، وفي 
الشــطر الثــاني من هــذا البيــت يعــنُّ تعويل 
الشــاعر في تصويــره عــى توظيف الاســتعارة 
المكنيــة ، فالرجــاء – وهــو معنــوي- نــراه في 
ــن الرومــي  ــة بعــد أن جعــل اب ــة مادي هيئ

لــه ظهــراً قصمــه المخاطــب . 
كــا قــال في قصيــدة يهنــئ عبيــد اللــه بــن 

عبــد اللــه: 
يدان لا يفتران الدهر من صفد  

      يغني فقيراً، ولا من فك أصفاد)90(   
ويقول أيضاً: 

قتل اليّأسُ وهو مستحكِم الأمــــ    
    ـــــرِ وأحيا المطامعُ ألأنضاءُ )91( 
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ففــي هــذا البيــت شــبّه الشــاعر اليــأس 
بالإنســان، حيــث ذكــر المشــبه بــه )اليــأس( 
وحــذف المشــبه وهــو )الإنســان( وذكــر 
لازمــاً يــدل عليــه )القتــل( عــى ســبيل 
الاســتعارة المكنيــة، وقــد أراد بهــذه الصــورة 
أن يعــر عــن قضائــه للهمــوم وكل مــا يقنط 
الإنســان، وكأنــه يدعــوه بذلــك للتفــاؤل 

ــاة.  ــل في الحي والأم
ــتعارة  ــأن الاس ــول ب ــن الق ــذا يمك ــن ه وم
ــا عــى  ــن الرومــي اعتمــد فيه ــوان اب في دي
 ، الانســانية  تجاربــه  لنقــل  التشــخيص 
ــه  ــا في مجتمع ــل العلي ــن المث ــف ع والكش
ــم  ــت قي ــواء أكان ــان س ــى الانس ــا ع وأثره

محببــه أو غــر محببــه. 
3ـ الكناية 

ــد  ــة، تعتم ــوان البياني ــن الأل ــون م ــي ل فه
في أساســها عــى التلميــح دون التصريــح 
وإثباتهــا  الحقيقــة  المعــاني  لاســتنباط 
بواســطة إعــال العقــل، هــذا مــا يزيــد 
ــك في  ــر ذل ــداً. ويظه ــاني وضوحــاً وتأكي المع

رثــاء ابــن الرومــي لولــده: 
ألا قاتل الله المنايا ورمينها   

      من القوم حبات القلوب على عمد 
ألحّ عليه الترف حتى احالهُ 

       إلى صفرةِ الجادي عن حمرة الورد)92( 
ففــي البيــت الأول وظــف الشــاعر كنايــة في 
ــة عــن  ــوب( وهــي كناي ــات القل ــه )حب قول
ــاني فيحمــل  ــت الث ــا البي الأولاد الصغــار، أم
كنايتــن أولهــا )صفــرة الجــادي( كنايــة 
الــورود(  عــن المــوت، وثانيهــا )حمــرة 

بهــذه  أراد  فقــد  الحيــاة،  عــن  كنايــة 
ــة  ــاعره الميئ ــن مش ــح ع ــات أن يفص الكناي
بــالأسى والحــرة عــى فــراق فلــذة كبــده، 
ــه  ــاركته ألم ــارئ لمش ــر في الق ــدف التأث وبه

ــه.  وحزن
وقوله: 

لقيت من البر التباريح بعدما   
        لقيت من البحر ابيضاض الذوائب)93( 

ــدة  ــراز ش ــا اب ــه تغي ــافٍ أن ــس بخ ــو لي فه
معاناتــه وألمــه واصابتــه بالشــيب. 

وفي موضع اخر قوله: 
فقدناك فاسودت عليك قلوبنا   

       وحقت بأن تسود وابيضت اللمم)94(   
مــوحٍ  كنــائي  تعبــر  الأول  الشــطر  ففــي 
بالحــزن الشــديد، أمــا الشــطر الثــاني ففــي 
وقــد  الشــيب،  عــن  الكنايــة  ضميمتــه 
ــة هــذه الصــورة  ــان في بوتق ــآزرت الكنايت ت

وكان مــردود ابــراز الفقــد الجســيم. 
ــاء  ــات ج ــذه الكناي ــظ ه ــك نلاح ــن ذل وم
بهــا ليعــر عــن المشــاعر الانســانية في صــور 
ــوة  ــاني ق ــادة المع ــة لزي ــة ملموس محسوس

ــد.  وتأكي

4ـ الموسيقى الشعرية 
مــن  العربيــة موســيقاها  القصيــدة  روح 
خــال دندنــات البــوح يــدق الشــاعر أبــواب 
ــج فضــاء القلــوب الموصــدة،  المخاطــب ويل
ينــر مشــاعره وأحاسيســه الانســانية بشــكل 
غنــائي تأنــس لســاعه الآذان وتتأثــر بــه 
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ــم ، فاصــل  ــر مه ــس، فالموســيقى عن النف
لا  ومــا   ، الفنــون  وســائر  الشــعر  بــن 
ــهمان  ــان تس ــيقى نوع ــه أن الموس ــك في ش
في انتــاج الدلالــة الشــعرية وتعميقهــا في 
نفــس القــارئ فمنهــا: موســيقى خارجيــة 
ــدة  ــم بالشــكل الخارجــي لنظــام القصي تهت
داخليــة  وموســيقى   ، والقافيــة  كالــوزن 
تختــص بالمحســنات البديعيــة والتكــرارت ، 
ومــا لمســته في شــعر ابــن الرومــي اســتعمل 
الموســيقى الداخليــة متمثلــة بالتكــرارات 
لإبــراز معاناتــه وتصويــر الألم واليــأس الــذي 
يعيشــه ، فنجــد تكــرار العبــارات باعتبارهــا 
ترتكــز عــى فكــرة معينــة وترددهــا لتأكيــد 
عــى المعنــى المــراد هــو ابــرز اســاليب 
التكــرار التــي اعتمدهــا ابــن الرومــي في 
شــعره، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه في قصيــدة 

ــى:  ــا يحي ــرثي فيه ي
يا ناعي ابن رسول الله في البشر   
   ومعلناً باسمه في البدو والحضر

لقد نعيت امرأً ظلتّ لمصرعــــه   
    قواعد الدين والدنيا على خطـــر
لقد نعيت امرأً لم تحــــي مكرمةٌ  

    إلا به، وبه سارت إلى الحـــفر
لقد نعيت امرأً ما كنتُ احســـبه  

     ينعاه إلا هويٍّ الشمـس والقمــر)95( 

هنــا الشــاعر يكــرر عبــارة )لقــد نعيــت 
ــا  ــن خلاله ــي م ــرات، ليوح ــاث م ــرأ( ث ام
ــذا  ــه، وبه ــأ قلب ــذي يم ــق ال الى الألم العمي
يكشــف عــاَّ يختلــج في نفســه مــن لوعــة 

امتــدت حتــى الأعــاق عــى فقــدان عزيــزاً، 
فهــو بذلــك يخبرنــا أن الشــخص الــذي ينعيه 
ويبكيــه ليــس كباقــي البــر، وانمــا هــو مــن 
ــة  ــق مكرم ــرة الخل ــن خ ــت وم ــل البي أه
الــذي يعجــز النــاس عــن ذكــر مناقبــه فقــد 
كان تكــراره تأكيــداً عــى حزنــه الشــديد 

عــى مــوت يحيــى ابــن رســول اللــه. 

وفي نص آخر يجأر شاعرنا قائلاً: 
كيف العزاء عن الشبـــــا  

       ب، وغصنه الغض النضير؟ 
كيف العزاء عن الشبـــــا  

       ب، وعيشه العيش الغــــرير؟ 
بان الشباب، وكان لــــــي    

    نعـــم المجـــاور والعشـــير
بان الشباب، فــــــلا يد    

   نحـــوي ولا عـــــيــن تشـــير )96( 
ــالألم  ــه الاحســاس ب ان الشــاعر يهيمــن علي
الشــباب  ولى  أن  بعــد  الفقــد  بســبب 
فاجعــة  يمثــل  الــذي  الشــيب  وداهمــه 
ــرن  ــذي اق ــباب – ال ــدب، فالش ــة بالن حريّ
بالمزايــا العديــدة- أثــر لــدى الشــاعر، ومــن 
هنــا كــرر دال )الشــباب( في هــذه الأبيــات 
الاربعــة أربــع مــرات موحيــاً بكونــه موضــع 
ــرر دال  ــا ك ــر، ك ــز التصوي ــام ومرك الاهت
)عيــش( المتواشــج بالشــباب مرتــن بالشــطر 
ابــن  الثــاني، وعمــد  البيــت  مــن  الثــاني 
الرومــي الى تكــرار جملــة )كيــف العــزاء عن 
الشــباب( في الشــطر الأول مــن البيتــن الأول 
ــباب( في  ــان الش ــة )ب ــرار جمل ــاني، وتك والث
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الشــطر الأول مــن البيتــن الثالــث والرابــع، 
عــاوة عــى مــا ســلف فقــد تجــى تكــرار 
ــن في البيــت الأخــر  حــرف النفــي )لا( مرت
مــا يبرهــن عــى فداحــة الخطــب وعظــم 
الخســارة، ولا ريــب في أن تقنيــة التكــرار قد 
أفــادت النــص معنويــاً عــر الرمــز والايحــاء، 
كــا أثرتــه إيقاعيــاً عــر تحقيــق الانســجام 

الصــوتي. 
ومــا يبــدو في الاتســاق الصــوتي عــر تكــرار 

الحــروف في ابــن الرومــي قولــه: 
جشمت عناء لا عناء وراءه  

    فدع عنك ما أعيا ولا تجشم الجشم)97(  
فعــاوة عــى رد العجــز عــى الصــدر وتكرار 
ــف  ــرف الال ــرار ح ــد تك ــاء( نج ــة )عن كلم
ــا  ــاء، وراءه، م ــاء، لا ، عن ــرات : )عن ســبع م
، اعيــا، لا( ولا ريــب في أن توظيــف المــد 
بالالــف يتســق تمامــاً مــع الحالــة النفســية 
المــراد التعبــر عنهــا، فالالــف حــرف متســم 
ــه  ــك فإنّ ــى ذل ــاً ع ــنّ، وتأسيس ــه الب بطول
مناســب لمــا يصــدر مــن المتــألم –الــذي 
اعــراه القنــوط والأسى- مــن توجــع ونحيب. 
ومــن تجليــات تكــرار الحــروف في هــذا 
البيــت أيضــاً تكــرار حــرف العــن في قولــه: 
ــه  ــا( أي ان ــك، أعي ــدع، عن ــاء، ف ــاء، عن )عن
ــر  ــرف آخ ــة ح ــرات ، وثمّ ــس م ــرره خم ك
كــرره ثــاث مــرات، وهــو حــرف الشــن عــر 

ــم(.  ــم، الجش ــت، تجش ــه: )جمش قول
ــدرك قيمــة  ــا ســبق-  ن ــا -في ضــوء م ولعلن
ــن  ــعر اب ــي في ش ــيج الداخ ــيقى النس موس

ــي.  الروم

الخاتمة 
لنــا  وضّــح  الرومــي  ابــن  شــعر  1-	ان 
مســببات الألم الــذي عــانى منــه الشــاعر، 
فيمكــن ان نقســمها الى اســباب داخليــة 
ثــم  تمثلــت فقــد اولاده ووالدتــه ومــن 
بســبب فقــد اموالــه وبســتانه وشــبابه، 
والخارجيــة بســبب وضــع المجتمــع وبطــش 

الغــزاة وتخريــب البــاد.
ــو الألم  ــبابه ه ــكان أول اس ــأس ف ــا الي 2-	ام
ــعوره  ــق ش ــاً عمّ ــبابه آنف ــا اس ــذي ذكرن ال
ــدر  ــة وغ ــد الأحب ــاة فق ــن الحي ــأس م بالي
ــاة  ــة الصحــة وغــدر الحي الاصحــاب و خيان
لــه بشــكل عــام حيــث جردتــه مــن كل شيء 

ــأس.  ــه بالي ــاس احساس ــو أس ــذا ه وه
3-	واســتعمل الاســاليب البلاغيــة في التعبــر 
عــن الألم واليــأس الــذي يشــعر بــه مــن 
خــال التشــبيه الــذي جــاء في مقدمــة هــذه 
ــث الكــرة ، والاســتعارة  ــن حي الاســاليب م
وصّلــت  حيــث  بعــده،   تــأتي  والكنايــة 
عمــق احساســه ومــا يعتمــل في نفســه ، 
أمــا الموســيقى الشــعرية فقــد كشــفت مــن 
خــال اســتعماله التكــرار الــذي اعتمــده في 
ــن في  ــد الذه ــا يش ــده، م ــات قصائ مقدم
عمــق التأثــر الــذي دفعــهُ لتكــرار عبــارات 

ــده.  ــات قصائ ــة في مقدم معين
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الهوامش: 
ــداد  ــخ بغ ــب 182/4، تاري ــروج الذه ــر: م 1- ينظ

23/12-26 ، النجــوم الزاهــرة 96/3. 

2- العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، ابــو 

عــي الحســن بــن رشــيق القــرواني الأزدي، تحقيــق 

محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، دار الجيــل 

للنــر والتوزيــع والطباعــة، بــروت، ط 4، 1974م، 

 .238/2 1981م،  ط5، 

الشــعراء،  عــى  العلــاء  مآخــذ  في  الموشــح   -3

الامــام ابــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــران المرزبــاني، 

تحقيــق عــي البجــاوي، دار النهضــة، مــر، القاهرة 

ــرف ــا بت ــا بعده 1965م، ص 154 وم

ــو الحســن  4- الوســاطة بــن المتنبــي وخصومــه، أب

ــاني 54/1،  ــاضي الجرج ــز الق ــد العزي ــن عب ــي ب ع

تحقيــق وشرح محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم ، عــي 

ــي  ــابي الحلب ــى الب ــة عي ــاوي، مطبع ــد البج محم

وشركاه

5- مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، المســعودي، 

القاهــرة 1346هـــ ، 413/2

6- مروج الذهب 2/ 413

7- ديــوان ابــن الرومــي، شرح احمــد حســن بســج، 

دار الكتــب العلميــة، لبنــان، بــروت، ط3، 2002م، 

2378-2377 /6

8- الكامــل في التاريــخ ، المــرد، ط بــولاق 1274 هـــ 

183 /7 ،

ــري،  ــث الهج ــرن الثال ــاء في الق ــات الهج 9- اتجاه

قحطــان رشــيد التميمــي، دار المســرة، بــروت ، ص 

49

10- ابــن الرومــي حياتــه مــن شــعره، مؤسســة 

هنــداوي للتعليــم والثقافة، القاهــرة 2012م، ص26 

11- ديوان ابن الرومي، 1/ 71

12- ديوان ابن الرومي 6/ 241

13- ديوان ابن الرومي 1/ 257

14- ديوان ابن الرومي 667/2

15- ديوان ابن الرومي 1/ 57-56

16- ديوان ابن الرومي 6/ 2425

17- ديوان ابن الرومي ، 6/ 2272

ــوزواوي  ــد ب ــات الأدب، محم ــم مصطلح 18- معج

، ص121

19- صــورة الألم النفــي في حديــث كعــب بــن 

ــد  ــن راش ــي ب ــرة مرع ــوك، من ــزوة تب ــك في غ مالل

ــد  ــا، المجل ــة وآدابه ــة العربي ــة اللغ ــراني، مجل الزه

الســادس، العــدد الثــاني، ســنة 2018م، ص491

20- الرثــاء بــن أبي تمــام والبحــري والمتنبــي، أديــب 

فــارس، مطبعــة الاعتــدال ، ســوريا، د.ط. ، 1932م، 

ص15

21- ديوان ابن الرومي، 83/6

22- الطبيعــة في الشــعر الجزائــري الحديــث ، ســليم 

كــرام، احمــد ســحنون انموذجــاً، ص 87

حنــا   ، العــربي  الأدب  تاريــخ  في  الجامــع   -23

ص317 الفاخــوري، 

24- ديوان ابن الرومي ، 145/2

الحــاج  العبــاسي، حســن  العــر  اعــام في   -25

حســن، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر 

ــان، ط1، 1975م ، ص279.  ــروت ، لبن ــع، ب والتوزي

26- ديوان ابن الرومي ، 2/ 146-145 

ــد  ــد عب ــربي، محم ــعر الع ــاء في الش ــاء الأبن 27- رث

ادب  دكتــوراه،  اطروحــة  غنيــم،  القــادر حســن 

عــربي، كليــة الدراســات الشرقيــة، جامعــة البنجــان، 

بكســتان ، ص65. 

28- الشــعر العبــاسي قضايــا وظواهــر ، عبــد الفتــاح 

2008م،  الاســكندرية، ط1،   ، المعرفــة  دار  نافــع، 
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ص119

29- ديوان ابن الرومي ، 57/1

30- ابــن الرومــي الشــاعر المجــدد ، ركان الصفــدي 

، ص95 

31- ديوان ابن الرومي ، 6/ 64

32- ابــن الرومــي ســنه ونفســيته مــن خلال شــعره، 

ايليا ســليم الحــاوي، ص123

33- الرثــاء، شــوقي ضيــف، دار المعــارف ، القاهــرة 

، ط4، 1119هـــ ، ص5

34- ديوان ابن الرومي، 3/ 26-24

ــد  ــر عب ــي، عب ــن الروم ــد اب ــاء الشــباب عن 35- رث

العزيــز محمــد الســهلاوي ، مجلــة الذاكــرة ، مجلــد 

ــدد 1، 2020م، ص218  8 ، ع

36- ديوان ابن الرومي ، 388/1

العباســية،  الى  الأمويــة  مــن  الشــعر  37- رحلــة 

اللبنانيــة،  المصريــة  الــدار  الشــكعة،  مصطفــى 

ص499 م،   1997 ط1،   ، القاهــرة 

38- ديوان ابن الرومي، 5/3

39- الرثاء ، ص47

40- ديوان ابن الرومي، 131/6

41- ديوان ابن الرومي، 23/1

ــي  ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب ، محم 42- لســان الع

ابــو الفضــل، جــال الديــن بــن منظــور الأنصــاري 

ــروت ، ط2،  ــادر ، ب ــي )ت711هـــ( دار ص الافريق

1414هـــ ، 6/ 259 )مــادة يئــس( 

43- معجــم علــم النفــس والتحليــل النفــي، فــرح 

عبــد القــادر طــه وآخــرون، دار النهضــة العربيــة ، 

ــروت، ط1، د.ت. ، ص 487  ب

44- الشــعر العبــاسي قضايــا وظواهــر ، عبــد الفاتــح 

نافــع، دار جريــر ، عــان ، ط1، 2008م، ص122

45- ديوان ابن الرومي ، 214/2

46- ديوان ابن الرومي، 1/ 319

47- التفســر النفــي لــادب ، عــز الديــن اســاعيل 

، مكتبــة غريــب ، القاهــرة ط4، د.ت. ، ص 5

48- ديوان ابن الرومي، 574/2

49- ديوان ابن الرومي، 4/ 1587

50- ديوان ابن الرومي ، 2/ 586

51- ديوان ابن الرومي، 2339/6

52- ديوان ابن الرومي، 505/2

53- ديوان ابن الرومي ، 1964/5

54- أمــالي المرتــى : )غــرر الفوائــد ودرر القلائــد( 

، الشريــف المرتــى ، تحقيــق : محمــد ابــو الفضــل 

ابراهيــم ، دار الفكــر العــربي ، 1998، 607/2

ــي  ــود ، د. ع ــورة والوج ــي في الص ــن الروم 55- اب

شــلق ، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر 

ــان، ط1 ، 1982م، ص282 ــروت ، لبن ــع ، ب والتوزي

56- ديوان ابن الرومي ، 2/ 585

57- ديوان ابن الرومي، 1/ 214

58- ديوان ابن الرومي، 2486/6

59- ديولن ابن الرومي ، 2072/5

60- ديوان ابن الرومي ، 667/2

61- ديوان ابن الرومي ، 140/1 

62- ديوان ابن الرومي ، 140/1 

63- ديوان ابن الرومي ، 360/1

64- ديوان ابن الرومي ، 1628/4

65- ديوان ابن الرومي، 1421/4

66- ديــوان دعبــل بــن عــي الخزاعــي ، جمــع 

وتحقيــق: محمــد يوســف نجــم ، دار الثقافــة، 

ص63 1962م،  لبنــان،   ، بــروت 

67- ديوان ابن الرومي، 661/2

68- ديــوان ابي نــواس، حققــه وضبطــه وشرحــه: 

احمــد عبــد المجيــد الغــزالي، مطبعــة مــر، القاهرة 
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، 1953م، ص621

69- ديوان ابن الرومي، 1700/4

70- ديوان ابن الرومي، 130/1

71- ديوان ابن الرومي، 119/1

72- ديوان ابن الرومي ، 375/1

73- ديوان ابن الرومي ، 954/3

74- ديوان ابن الرومي، 707/2

75- ديوان ابن الرومي ، 3/ 1228

76-ديوان ابن الرومي ، 586/2

محمــد  د.  الأدبي،  الناقــد  ثقافــة   : ينظــر   -77

ص157 النويهــي، 

ــه  ــر ، د. ط ــعر والن ــث الش ــن حدي ــر: م 78- ينظ

القاهــرة ، ط10، 1969م   ، المعــارف  حســن، دار 

،ص131

79- ينظــر: ابــن الرومــي حياتــه مــن شــعره ، عبــاس 

محمود العقــاد ، ص282

80- ديوان ابن الرومي ، 1571/4

81- ديوان ابن الرومي ، 1/ 250

82- ديوان ابن الرومي، 2311/6

83- ديوان ابن الرومي ، 4/ 1473

84- ديوان ابن الرومي، 1473/4

85- ديوان ابن الرومي ، 4/ 1473

86- ديوان ابن الرومي ، 2/ 647 

87- ديوان ابن الرومي ، 494/2

88- ديوان ابن الرومي، 1/ 266

89- ديوان ابن الرومي، 65/1

90- ديوان ابن الرومي ، 157/2

91- ديوان ابن الرومي ، 57/1

92- ديوان ابن الرومي، 142/2

93- ديوان ابن الرومي، 214/1

94- ديوان  ابن الرومي ، 6/ 2311

95- ديوان ابن الرومي ، 219/3

96- ديوان ابن الرومي ، 3/ 897

97- ديوان ابن الرومي، 6/ 2303   

المصادر والمراجع 
1-	العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، ابــو 

عــي الحســن بــن رشــيق القــرواني الأزدي، تحقيــق 

محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، دار الجيــل 

للنــر والتوزيــع والطباعــة، بــروت، ط 4، 1974م، 

1981م ط5، 

2-	الموشــح في مآخــذ العلــاء عــى الشــعراء، الامــام 

ابــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــران المرزبــاني، تحقيق 

عــي البجــاوي، دار النهضــة، مصر، القاهــرة 1965م، 

ص 154

ــن  ــو الحس ــه، أب ــي وخصوم ــن المتنب ــاطة ب 3-	الوس

ــاني 54/1،  ــاضي الجرج ــز الق ــد العزي ــن عب ــي ب ع

تحقيــق وشرح محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم ، عــي 

ــي  ــابي الحلب ــى الب ــة عي ــاوي، مطبع ــد البج محم

وشركاه

ــعودي،  ــر، المس ــادن الجوه ــب ومع ــروج الذه 4-	م

القاهــرة 1346هـــ

5-	ديــوان ابــن الرومــي، شرح احمــد حســن بســج، 

دار الكتــب العلميــة، لبنــان، بــروت، ط3، 2002م، 

6-	الكامل في التاريخ ، المبرد، ط بولاق 1274 هـ

7-	اتجاهــات الهجــاء في القــرن الثالــث الهجــري، 

قحطــان رشــيد التميمــي، دار المســرة، بــروت ،

مؤسســة  شــعره،  مــن  حياتــه  الرومــي  8-	ابــن 

2012م  القاهــرة  والثقافــة،  للتعليــم  هنــداوي 

9-	صــورة الألم النفــي في حديــث كعــب بــن ماللــك 

في غــزوة تبــوك، منــرة مرعــي بــن راشــد الزهــراني، 

ــادس،  ــد الس ــا، المجل ــة وآدابه ــة العربي ــة اللغ مجل



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

م.د.حسام جاري زوير       م.د.أثير عبد الزهرة عبد علي

745

العــدد الثــاني، ســنة 2018م 

10-	الرثــاء بــن أبي تمــام والبحــري والمتنبــي، أديــب 

فــارس، مطبعــة الاعتــدال ، ســوريا، د.ط. ، 1932م 

11-	الطبيعــة في الشــعر الجزائــري الحديــث ، ســليم 

كــرام، احمــد ســحنون انموذجــاً

الحــاج  حســن  العبــاسي،  العــر  في  12-	اعــام 

حســن، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر 

1975م  ط1،  لبنــان،   ، بــروت  والتوزيــع، 

ــد  ــد عب ــربي، محم ــعر الع ــاء في الش ــاء الأبن 13-	رث

ادب  دكتــوراه،  اطروحــة  غنيــم،  القــادر حســن 

عــربي، كليــة الدراســات الشرقيــة، جامعــة البنجــان، 

ــتان بكس

14-	الشــعر العبــاسي قضايــا وظواهــر ، عبــد الفتــاح 

نافــع، دار المعرفــة ، الاســكندرية، ط1، 2008م

15-	الرثــاء، شــوقي ضيــف، دار المعــارف ، القاهــرة ، 

ط4، 1119هـ 

ــد  ــر عب ــي، عب ــن الروم ــد اب ــباب عن ــاء الش 16-	رث
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